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 مقدمةال
 :بعد أماالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
م سنة قدرها وقضاها رب العالمين لحكمة عظيمـة وغايـة جليلـة فإنَّ اختلاف الناس في أديا�م وعقائده

ــةً وَاحِــدَةً وَلاَ يَـزاَلــُونَ مخُْتَلِفِــينَ { : يقــول تعــالى  .والاختبــاروهــي الابــتلاء  وَلَــوْ شَــاءَ ربَُّــكَ لجََعَــلَ النَّــاسَ أمَُّ
 }ربَِّكَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّـةِ وَالنَّـاسِ أَجمَْعـِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمََّتْ كَلِمَةُ ) 118(
(الاختلاف في الدين: والمراد بالاختلاف هنا )119-118 :سورة هود(

0F

الألـوان والأذواق ولـيس في  )1
اليهــود (وأعمــق خـلاف بــين الأديـان هــو الخـلاف الواقـع بــين المسـلمين وأهــل الكتـاب . واللغـات ونحوهـا

 .على وجه الخصوص )ارىوالنص
فمنــذ أن حــاربم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه وإلى آخــر الزمــان عنــدما ينــزل عيســى عليــه 
الســلام، فيكســر الصــليب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزيــة، ويحكــم بشــريعة محمــد صــلى االله عليــه وســلم، 

 .تدم بأساليب متنوعة وطرق متباينةوالخلاف مستمر والصراع مح
) م1965 - 1962(في هذا الوقت وبالتحـديد منذ منتصا القرن الما ي بعد المع الفاتيكـاني الثـاني و 

مـع تفـاهم الظهر تطـور جديـد في أسـلوب التنصـير والتبشـير وهـو التنصـير تحـت عبـاءة الحـوار والتقـارب و 
 .ى القضايا المشـتركة بين الأديانالآخر والاعتراف به والتعاون عل

الجديــد عنــد النصــارى هدفــه بالدرجــة الأولى تــدارك النصــرانية الــتي نُكِّســت أعلامهــا بعــد وهــذا التطــور 
الغــــربي يحمــــل تصــــوراً ســــلبياً عــــن الكنيســــة في  التمــــعهزائمهــــا المتتاليــــة أمــــام العلمــــانيين، لا ســــيما وأن 

ديـــان للأ -الآن  -العصــور الوســـطى وعصـــر النهضـــة والعصـــر الحـــديث ممــا جعـــل العـــالم الغـــربي المفتـــوح 
لام بــين لا ســيما مــع الازديــاد الملحــوظ في الــدخول في الإســ, يشــكل خطــراً علــى الكنيســة في المســتقبل

 .النصارى
 وقد جاء ت فكرة الحوار بين الأديان عند الكنيسة الكاثوليكية مع تجديدات أخـرى في الـدين النصـراني

م الخــلاص ليشــمل النــوع الإنســاني توســيع مفهــو : ومنهــا) م1965 - 1962(المــع الفاتيكــاني الثــاني في 
ــــــةوتبر بأكملــــــه،   -الأرثــــــوذكس (اليهــــــود مــــــن دم المســــــيح، والتعــــــاون بــــــين فــــــرق النصــــــرانية المختلفــــــة  ئ

 ).والبروتستانت
م الـذي 325ويعتبر هذا التطور في الديانة النصرانية أبـرز التطـورات بعـد مجمـع نيقيـة الـذي عقـد في سـنة 

 . للنصرانيةقسطنطينيناً رسمياً للدولة الرومانية بعد اعتناق قرروا فيه عقيدة التثليث، وأعلن د
مــن الكنيســة الكاثوليكيـّـة وأكثــر جمعيــات الحــوار  الأصــلي منشــؤها" الحــوار بــين الأديــان"الفكــرة  فهــذه

ومع كثرة المؤتمرات واللقاءات المعقودة في  .فيهوهذا في حدِّ ذاته مؤشرٌ للأهداف الخبيثة , ومؤتمراته منها
                                                 

 482/ تفسير الجلالين ص: انظر  )1(
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 .الغـرضبنـاء أعمـال مؤسسـية لهـذا  يـذكر في مجـال التقـارب الحقيقـي و شـيئاً الشـأن إلا أ�ـا لم تفـد هـذا 
فبعد مفاو ات مرثونية طويلـة ومملـّة لم يتوصـل الإسـلاميون المشـاركون فيهـا إلى الاعـتراف مـن النصـارى 

لأنبيــاء، وهــذا مــا بــأن محمــد صــلى االله عليــه وســلم نبينــاً مــن الأنبيــاء، ولــه رســالة صــحيحة كغــيره مــن ا
يح بمقاطعـــة هـــذه الحـــوارات أغضــب بعـــض المشـــاركين بدرجـــة كبـــيرة في المـــؤتمرات الأخــيرة إلى درجـــة التلـــو 

 .العقيمة
 -الأحبـــار والرهبـــان لاعب بـــه ـتـــرف ـحــــنيـــل الاعـــتراف لســـنا بحاجـــة لـــه مـــن أتبـــاع ديـــن م الحقيقـــة أنَّ و 

بعض الإسـلاميين تنـتج نمـاذج كهـذه النمـاذج الـتي لا  ولكن الهزيمة النفسية التي يعاني منها -باعترافاتم 
ولــو اشــتغل المشــاركون في هــذه المــؤتمرات بــدعوة النصــارى إلى ديــن  .الحقيقيــةتشــعر بعظمــة دينهــا وقوتــه 

الإسلام، وإقامة الحجـة والحـوار البنـاء الـذي يو ـح العقائـد الصـحيحة لأنتجـوا فائـدة عظيمـة، لا سـيما 
ســلام مــن قبــل عمــوم النصــارى كثــير جــداً، ولكــن الاشــتغال فيمــا لا يعــني ونحــن نــرى أن الــدخول في الإ

 .ر البناء القائم على منهج النبوةفرصة ثمينة للدعوة إلى االله تعالى والحوا أفقدتناومنها هذه الحوارات 
بل وصل الحال والمخالفة لمـنهج النبـوة إلى درجـة الاتفـاق في بعـض هـذه المحـاورات علـى تـرك الـدعوة إلى 
الدين بـين الطـرفين، ولا شـك أن الخاسـر فيهـا هـو الطـرف الإسـلامي لأن الأعـداد المتكـاثرة الـتي تـدخل 
من النصارى في دين الإسلام لا تقارن بالذين ينسلخون من الإسلام إلى النصرانية، مع أن النصارى لم 

عر اً، بل تقوم الحكومات يلتزموا بذا الشرط، فلا تزال إرساليات التنصير تجوب بلاد المسلمين طولاً و 
اللادينيــــة بــــدعمهم وزيــــادة إمكانيــــاتم، ويكثــــر وجــــودهم في النقــــاط الملتهبــــة في بــــلاد المســــلمين مثــــل 

، ولو التزم النصارى بذا وغيرها إندونيسياالفقيرة مثل الدول الإسلامية الافريقية و  وأأفغانستان والعراق 
 .الدعوة وهداية الخلق باسم الحواروإيقاف  الشرط الجائر لما جاز للمسلمين الالتزام به،

عقـــد المـــؤتمرات لهـــا لم تكـــن في الأصـــل بمبـــادرة إســـلامية ولم ترســـم أهـــدافها تفـــالفكرة الموجـــودة الآن الـــتي 
 -عنـــدهم  -وخطتهـــا في بـــلاد المســـلمين بـــل جـــاءت بطلـــب مـــن الفاتيكـــان بعـــد الدراســـة العميقـــة لهـــا 

وظنــوا أ�ـا تحقـق بعـض المصــالح وتـرد بعـض المفاســد،  المسـلمين بعـضوتحديـد أهـدافها وغاياتـا، فتقبلهــا 
وبــذا المفهــوم العــام يخــتلط علــى ) الحــوار(التقريــب هــذه مفهومــاً فضفا ــاً وعائمــاً وهــو   ةوأعطــوا فكــر 

الحوار بين الدعوة وإقامة الحجة إلى التقريـب والتعـاون المشـترك أو التعـايش أو الوحـدة  نالغاية م السامع
 .الأديانبين  أو التوحيد
الجهــاد بحســب الشــروط  أوالــدعوة  إلا الأديــانع ـفي التعامــل مــ لــدى العلمــاء المســلمين ســابقاً  ولم يكــن

تلفة التي واجهوهـا، ولم يكـن هنـاك ثمـة رأي ـالمخ الأديان أهلالمو وعية والأحوال المتغيرة في التعامل مع 
  وبيان الحجة  وإقامةالكامل للدعوة  لالإهمالتحقيق مصالح مشتركة مع  الأديانيرى الحوار مع 
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متعلقـــة  ؛ فهـــيالأديـــانالمفاو ـــات الدنيويـــة لـــيس لهـــا علاقـــة بوصـــا  ةمهمـــالشـــرك، لأن  وإبطـــالالحـــق 
  .بالحكومات السياسية وليس بالأديان والمذاهب والأفكار

الأنـــواع  ولهـــذا فـــإنَّ مـــن العـــدل والإنصـــاف عنـــد الحكـــم علـــى المفهـــوم العـــام الاستفصـــال والتفريـــق بـــين
المختلفــة وإعطــاء كــل ذي حــق حقــه ووزن كــلَّ نــوعٍ علــى حــدة ليتميــز عــن غــيره، وقبــل الحكــم لابــد مــن 

 .يزه عن المناهج المنحرفة فيهوار بين الأديان وتملحفي ا معرفة المنهج الشرعي
 

 :فكرتين رئيسيتين إلى ته، وقد قسموهذا هو مو وع هذا البحث
 .الأدياني للحوار بين في المنهج الشرع: الأولالمبحث 

 .أحكامهاو  الأديانالحوار بين  أنواعفي : المبحث الثاني
 أناسأل االله تعالى  وإنني، والتوصيات المتعلقة به نتائج البحث أهمبينت فيها  ختمت البحث بخاتمةثم 

وســنة  فيــه بكتــاب االله والالتــزامالســنة والجماعــة  أهــلتبــاع مــنهج لايــوفقني في عر ــه ومناقشــته ويــوفقني 
 .إنه جواد كريم رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم
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 لمنهج الشرعي للحوار بين الأديانا: المبحث الأول

وهــــم , التجــــاوب: الادلــــة، والتحــــاور: والمحــــاورة, مراجعــــة الكــــلام وتداولــــه :فــــي اللغــــة معنــــى الحــــوار
 فمرجـــعلم يـــرد ولم يرجـــع الجـــواب   : جوابـــا أي يحـــرلم : ومنـــه قـــولهم .الكـــلاميتراجعـــون : يتحـــاورون أي

 ) 1F2(.فأكثرالحوار للتخاطب والكلام المتبادل بين اثنين 
 أصــبح الأديــان إلىالكــلام والحــديث بــين طــرفين فــإذا ا ــيا  مراجعــةلحــوار هــو لعــام لوالمعــنى اللغــوي ا

 أن معنـاه عـامى ، وهذا يـدل علـالأديان تباعأبين  والمناقشةمعناه ما يدور من الكلام والحديث والجدال 
 .والمناقشةبحسب نوعية الكلام  والأنواعوالصور  شكاللأامتعدد 

بـأكثر  والفـروق أنواعـهبيـان  إلىمن صـورة ويحتـاج  أكثربفهو غامض يستعمل  ما مدلوله الاصطلاحيأ
 ))الأديــانالحــوار بــين ((وحينئــذ فــإن عبــارة . في المبحــث الثــاني بحــول االله ومشــيئة ســنبينهبينهــا، وهــذا مــا 

 .بيان وتو يح إلىيحتاج كل منهما  ومعنى باطلاً  صحيحاً معنى تشمل 
ــ  -" الحــوار بــين الأديــان"ان أودُّ الإشــارة إلى أن ـن الأديـــوقبــل البــدء ببيــان المــنهج الصــحيح في الحــوار بي

وهــو , مطلــبٌ ملــحٌ لتو ــيح الصــورة الصــحيحة لعقائــد الإســلام وآدابــه وأحكامــه -بــالمنهج الصــحيح 
ن وسائل دعوة أهل الأديان عموماً وأهل الكتاب بشكل خاص إلى الإسلام، والـدعوة إلى االله وسيلة م

 .تعالى موجهةٌ لكل الناس، وإقناعهم بالحق هدف شرعي مطلوب
حــواراتم الكثــيرة مــع أقــوامهم  الكــرام فيوقــد قــام بــالحوار بــين الأديــان بمعنــاه الشــرعي المطلــوب الأنبيــاء 

أقــوى النــاس حجــة وبيانــاً لأن ديــنهم ديــن ربــاني موافــق  والمســلمون هــم .تعــددةمبطــرق مختلفــة وأســاليب 
 .)14: سورة الملك( }أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِياُ الخْبَِيرُ  {:تعالىيقول , لعقل الإنسان ونفسه

تي تنقـدح في ذهـن  الـأصـبح مـثقلاً بكثـير مـن المعـاني والأفكـار الباطلـة " الحوار بين الأديان"ولكن شعار 
 ،ولا يصح أن ننفي المعنى الصحيح في الحوار بسبب استعمال البعض لـه في الباطـل. كل من يسمع به

ولكن المنهج القويم هو ردُّ المعنى الباطل وإبراز المعنى الصحيح خاصة إذا علمنا أنـه يتعلـق بـأمر  ـروري 
للحق وتصـحيحٌ لمـا  تبيينٌ : ور المعنى الصحيح، ولأن في ظه)الدعوة إلى االله تعالى(في دين الإسلام وهو 

حصل في هذا المو وع من الخلط والتخبط بسبب البعد عن مفهومه الشـرعي الصـحيح، وهـذا يقتضـي 
وكتابـة , وعقد المؤتمرات لهذا الغـرض, قيام مؤسسات إسلامية للحوار بمنهجية صحيحة وأسلوب حسن

 .والسنةاب الدراسات العلمية والعملية المؤصلة له من الكت
(المؤسسات الإسلامية القائمة بالحوار الآن قائمة علـى مـنهج مخـالا للمـنهج الربـاني والحقيقة أن

2F

ولا  ،)3
(يوجد مؤسسة قائمة بالمنهج الصحيح في الحوار 

3F

 .تحت هذا المسمى ) 4
                                                 

 )حور(مادة  -للفيروز ابادي–، والقاموس المحيط 117\2-لابن فارس-مقاييس اللغة : انظر في معنى الحوار في اللغة   )2(
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(مـن النصـارى وليسـت مـن المسـلمين  الـدعوة للحـوار جـاءت نأ :الأسبابولعل من أبرز 
4F

لا ، ولأ�ـا ) 5
تنـــاقش بيـــان الحـــق بالأدلـــة والبراهـــين المقبولـــة؛ بـــل أعر ـــت عـــن ذلـــك قصـــداً وأصـــبح الحـــوار عبـــارة عـــن 
تفاوض على القضايا المشتركة الذي يكون في العـادة بـين الـدول في المصـالح الدنيويـة المشـتركة، وهـذا مـا 

ه يـو الأصل مع  ـرورة التنبلا يوجد معناه في طبيعة الأديان التي جانبها الإيماني، ومقصدها الأخروي ه
إلى شمولية الإسلام دون غيره من الأديان لأمور الدنيا والآخرة وللأمور الإيمانيـة والعمليـة وجميـع النشـاط 

 .البشري
وقبــل الــدخول في بيــان المــنهج الشــرعي في الحــوار بــين الأديــان أودُّ أن أنبــه إلى أنَّ الحــوار مــع الكفــار لــه 

 :مجالان
وهــذا مــا يســمى بالمفاو ــات وهــي خا ــعة للسياســة الشــرعية  ــمن  نيويــة بحتــة،الحــوار في أمــور د )1

إطــار أحكــام الإســلام في الصــلح والمعاهــدة ومــا يتعلــق بــذلك مــن التعامــل الــدنيوي الــذي لــيس لــه 
 إلىهـــذا النـــوع  إ ـــافةوبنـــاء علـــى ذلـــك فلـــيس هنـــاك مـــبرر في  ارتبـــاط بالأديـــان والعقائـــد والمفـــاهيم،

والتفــاهم  المباشــر علــى هــذا اســم التعــايش وقــد يــراد بالتعــايش التقــارب الفكــريوقــد يطلــق ، الأديــان
 .أنه من المصلحة كما سيأتي بيانه من أحكام الدين لما يظن فيه يءالديني بالتنازل عن ش

 الأمــورفي  إذنفيكــون الحــوار  الأديــان إلىالحــوار  إ ــافةيؤديــه  مــا الحــوار في الأمــور الدينيــة وهــذا )2
والبعـث ونحــو  والإيمـانخـتلاف مثـل التوحيـد لاوالقضـايا الدينيـة محـل ا مفـاهيم العقائـدالدينيـة وحـول 

 .ذلك
فالا ـافه  ،لمحمـو  إلىالمو ـوع  إ ـافة رهنـاك مـايبر  يكـونن لـدنيويـة بحتـة فانـه  أموركان الحوار في   وإذا

لمباشـــر في الـــالين هـــو الســـبب ا هـــذيندليـــل علـــى الاختصـــاص والتمييـــز، ويعتـــبر الخلـــط بـــين  والإســـناد
ه تم تنزيـل مقـام المفاو ـات السياسـية في منزلـة نـّأالانحراف الحاصـل في مو ـوع الحـوار، وبيـان ذلـك هـو 

ـــة سياســـية مـــع  وأصـــبحتالحـــوار الـــديني  ـــاقش قضـــايا دنيوي التـــام والمقصـــود  الإغفـــالمـــؤتمرات الحـــوار تن
نوعيـة الحضـور والشخصـيات  على اعتبار الأديان إلىومع ذلك تضاف هذه الحوارات  ،للقضايا الدينية

                                                                                                                                         
 الأديانسيأتي الإشارة إلى فكرة التقريب بين  )3(
، وقـد تـزعم هـذه المعار ـة جبهـة علمـاء الأزهـر وخاصـة  كرة الحوار بين الأديان معار ـة شـديدةقام عدد من علماء الأزهر بمعار ة ف )4(

  .م2001أكتوبر  17هـ  1422شعبان  1الأربعاء . الامارتيةانظر البيان . الدكتور يحي إسماعيل الأمين العام للجبهة سابقا
مــن الفاتيكــان للحــوار أكثــر مــن مــرة، رفُضــت في بدايــة الأمــر مــن شــيخ ولهــذا تكوّنــت لجنــة الحــوار بــين الأديــان في الأزهــر بعــد طلــب  )5(

الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود وقبَِل المشاركة بخطاب بعد  غط من السادات ثم تم تشكيل اللجنة مؤخراً عنـدما تكـرر الطلـب مـن 
ه اللجنة وفكرتا لم تكن مو ع ترحيب من علمـاء وهذ .م 1998فتم توقيع اتفاقية بين المؤسستين في مايو عام , الفاتيكان في الحوار

  م0002مبر كلية أصول الدين استقبال مؤتمر حوار الأديان الذي يرُاد عقده في نوفالأزهر ولهذا رفضتْ الكليات الدينية وخاصة  
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الصــورة هــي شخصــيات دينيــة  أصــبحت ذللحــوار، وحينئــالمشـاركة ولــيس علــى اعتبــار القضــايا المطروحــة 
 ).الأديانحوار بين (يناقشون قضايا سياسية ثم تسمى ) علماء وغيرهم(

 :وقام بهذا العمل جهتان
سياســـية ذات  مـــآربتحقيـــق  جهـــات معينـــة بخبـــث واســـتغلال للقضـــايا الدينيـــة في بـــهقامـــت : أحـــدهما

 5F6(.والكنيسـة الكاثوليكيـة المتداعيـة ،القوى الاستعمارية الكـبرى الجهةهذه  لويمث، خلفية دينية

( 
وتحقيــق مقاصــد شــرعية  .للأمــةذلــك مصــلحة  تحســب فيبحســن نيــة  أخــرىجهــات قامــت بــه  :والثانيــة

 تالمــؤتمرافي ركة المشــا الإســلاميةوالشخصــيات  ،ات الحــوارهــذه الجهــات بعــض مؤسســ ويمثــل
 للأمــةتحقــق مكاســب  اأ�ــوتظــن  الإنســانيةالحواريــة الــتي تســعى لتحقيــق قضــايا مشــتركه لنفــع 

 .الإسلامية
 

                                                 
 .في الجامعة الأردنية رسالة ماجستير -انيسامر أبو ر –انظر الأبعاد السياسية  للحوار بين الأديان  )6(
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 :الأصل الشرعي في الحوار بين الأديان .1
الدعوة إلى االله وبيـان الحـق ورد الباطـل بالأدلـة الصـحيحة، : والأصل الشرعي في الحوار مع أهل الأديان

ـــوْلاً ممَِّـــنْ دَعَـــا إِلىَ اللَّـــهِ وَعَمِـــلَ صَـــالحِاً وَقــَـالَ إِنَّـــنيِ مِـــنَ الْمُسْـــلِمِينَ وَ {: قـــال تعـــالى ســـورة (} مَـــنْ أَحْسَـــنُ قَـ
 اللَّــهِ  وَسُـبْحَانَ  إِلىَ اللَّــهِ عَلـَى بَصِـيرةٍَ أنَـَا وَمَـنِ اتَّـبـَعَـنيِ  أدَْعُـو سَـبِيلِي قـُلْ هَـذِهِ {: ، وقـال تعـالى)33: فصـلت
 وَيـَأْمُرُونَ  الخَْيرِْ  إِلىَ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ {:تعالى ، وقال)18: يوساسورة (} الْمُشْركِِين  مِنَ  أنَاَ وَمَا

ـــالْمَعْرُوفِ  هَـــوْنَ  بِ ـــكَ  الْمُنْكَـــرِ  عَـــنِ  وَيَـنـْ وهـــذا  ).14:عمـــران آل ســـورة(            }الْمُفْلِحُـــونَ  هُـــمُ  وَأوُلئَِ
وقد كان أقـوامهم علـى أديـان , االله تعالى لدعوة الرسل الكرام لأقوامهمالأصل الشرعي مأخوذٌ من بيان 

سـورة (} وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبـُوا الطَّـاغُوت{: مختلفة ومتباينة، يقول تعالى
ـرهُُ للَّـهَ مَـاعْبـُدُوا ا{وكل نبيٍ يبعثـه االله لقـومٍ يقـول لهـم , )36: النحل : سـورة الأعـراف( }ا لَكُـمْ مِـنْ إِلـَهٍ غَيـْ

ومن خلال تتبع الآيات والأحاديث المبينة لحوار الأنبياء والرسل مع أقوامهم نجد أ�ـا دعـوة وبيـان . )59
يدل على محاولة القرب من الأديـان  شيئاً للحق وكشا للباطل وبيان لضرره في الدنيا والآخرة، ولم نجد 

عهــم في القضــايا المشــتركة والبعــد عــن نقــاط الخــلاف لا ســيما العقائــد كمــا هــو حــال أكثــر أو العمــل م
معهـم كمـا ولكنها ترفض مـن الأنبيـاء الكـرام مؤتمرات الحوار اليوم، بل نجد محاولة من المشركين للتقارب 

عبـد وت, يـا محمـد هلـم فلنعبـد مـا تعبـد: "حدث في عرض كفار قـريش التقـارب مـن الإسـلام حيـث قـالوا
(، فنزلــت ســورة الكــافرون"مــا نعبــد فنشــترك نحــن وأنــت في الأمــر

6F

المــنهج الربــاني تحــاور مــع  فلــيس في. ) 7
 .سيأتيبل هو دعوة ومجادلة وبيان للحق على نحو ما , الأديان بمعنى التقارب فضلاً عن الوحدة

القـرآن والسـنة وسوف أكتفي بتتبـّع المـنهج الشـرعي في حـوار أهـل الكتـاب بشـكل خـاص لكثـرة محـاورة 
ولعــدم وجــود مــا يخــالا طريقــة القــرآن في حــواره معهــم عــن الحــوار مــع , لهــم، ولكــو�م أهــل الحــوار الآن

غــيرهم، وقــد قــام المــنهج الشــرعي في حــوار الأديــان عمومــاً وأهــل الكتــاب خصوصــاً علــى أربــع مراتــب 
 :يوهذه المراتب ه, ومع ذلك فهي تلتقي في الدعوة العامة للإسلام, متنوعة

 
 .مرتبة الدعوة: أولاً 
نـَنَــا سَــوَاءٍ  كَلِمَــةٍ  إِلىَ  تَـعَــالَوْا الْكِتَــابِ  أَهْــلَ  يــَا قــُلْ {:تعــالى يقــول ــنَكُمْ  بَـيـْ  بــِهِ  نُشْــركَِ  وَلا اللَّــهَ  إِلاَّ  نَـعْبــُدَ  أَلاَّ  وَبَـيـْ
ل آ    سـورة(}مُسْـلِمُونَ  بأِنََّـا اشْـهَدُوا فَـقُولـُوا اتَـوَلَّـوْ  فـَإِنْ  اللَّـهِ  دُونِ  مِـنْ  أرَْباَبـاً  بَـعْضـاً  بَـعْضُنَا يَـتَّخِذَ  وَلا شيئاً 
هــذه الآيــة الكريمــة تعتــبر نصــاً في مو ــوع الحــوار ولا يمكــن أن يتجاوزهــا مــن أراد معرفــة  ).64: عمــران

حكم االله تعالى في الحوار بـين الأديـان، وقـد بـين مـدلول الحـوار في هـذه الآيـة رسـول االله صـلى االله عليـه 
يتضــــمن الــــدعوة إلى الإســــلام لا التقريــــب بــــين ديــــنهم وديــــن  ه المرســــل إلى هرقــــل وهــــووســــلم في خطابــــ

                                                 
 .30/331رواه الطبري في تفسيره   )7(
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من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام علـى مـن : (يقول صلى االله عليه وسلم, الإسلام
 فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فـإن توليـت فـإن: أما بعد, اتبع الهدى

P، ثم قـــرأ الآيـــة الســـابقة )عليـــك إثم الأريســـيين

)
7F

8(
P .ميثـــاق "هـــي مـــا يســـمى بلغـــة العصـــر  والآيـــة الســـابقة

ولهـذا , ، ويتضح في الآية بجلاء تحديد مو وع الحوار، وهو إفراد االله تعالى بالعبادة وتـرك الشـرك"الوفاق
فـالمنهج الشـرعي في حـوار  ولذا ).االله إله إلا لا(في الآية بـ ) لمة السواءالك(فسَّر الصحابة ومن بعدهم 

Pالأديان من جهة الدعوة وبيان الحق جاء من خلال ثلاث زوايا 

)
8F

9(
P: 

 :الحوارموضوع  )1
الحــوار مــع أهــل الأديــان عامــة وأهــل الكتــاب خاصــة مــن الناحيــة المو ــوعية في القضــايا  ركّــز الشــارع

ويمكــن اختصــارها علــى , همالحساســة الــتي تعتــبر مفاصــل مهمــة ومفــارق خطــيرة بــين المســلمين وبيــن
 :النحو التالي

قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ {: يبين ذلك قوله تعالى. الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك -أ 
ـنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبــُدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَلا نُشْــركَِ بـِهِ  نـَنــَا وَبَـيـْ بَـعْضـاً أرَْباَبــاً مِــنْ دُونِ  وَلا يَـتَّخِـذَ بَـعْضُــنَا شــيئاً سَـوَاءٍ بَـيـْ

 ، وكذلك كتب الرسـول )64: آل عمرانسورة (} اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 
 .وهذا هو هدف بعثة الرسل الكرامإلى أهل الأمصار تتضمن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 

يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ قـَدْ جَـاءكَُمْ رَسُـولنَُا {: تعـالى يقـول. تـزام دينـهالدعوة إلى الأيمان برسالة محمـد وال -ب 
رَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَـقُولُوا مَا جَاءَناَ مِنْ بَشِـيرٍ وَلا نـَذِيرٍ فَـقَـدْ جَـاءكَُمْ بَشِـيرٌ  ُ لَكُمْ عَلَى فَـتـْ وَنـَذِيرٌ  يُـبـَينِّ

 ).19:ئدةالماسورة (} وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
: يقــول تعــالى. وعيســى وأمــه الإلوهيــةالــدعوة إلى تــرك الغلــو والقــول علــى االله بغــير الحــق في شــأن  -ج 

ـَا الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابـْنُ { مَـرْيمََ  ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلا تَـقُولُوا عَلـَى اللَّـهِ إِلاَّ الحْـَقَّ إِنمَّ
 تُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَـقُولُوا ثَلاثـَةٌ انْـتـَهُـوا خَـيرْاً لَكُـمْ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَ 

ــمَاوَاتِ وَمَـــا فيِ الأَرْضِ وكََفَــى بِ  ـَـا اللَّــهُ إِلــَـهٌ وَاحِــدٌ سُـــبْحَانهَُ أَنْ يَكُــونَ لــَـهُ وَلـَـدٌ لـَـهُ مَـــا فيِ السَّ هِ اللَّـــإِنمَّ
 .)171:النساءسورة (} وكَِيلاً 

قاً لِمَــا {: يقــول تعــالى. الــدعوة للإيمــان بــالقرآن -د  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ أوُتــُوا الْكِتَــابَ آمِنــُوا بمِـَـا نَـزَّلْنَــا مُصَــدِّ
ــبْتِ مَعَكُــمْ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ نطْمِــسَ وُجُوهــاً فَـنـَرُدَّهَــا عَلَــى أدَْباَرهَِــا أَوْ نَـلْعَــنـَهُمْ كَمَــا لَعَ  نَّــا أَصْــحَابَ السَّ

قــُلْ يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لمَِ تَكْفُــرُونَ {: ، ويقــول تعــالى)47: النســاءســورة (} أمَْــرُ اللَّــهِ مَفْعُــولاً  وكََــانَ 
 ).98: آل عمرانسورة (} بِآياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَـعْمَلُونَ 

                                                 
  .السلامعن ابن عباس ر ي االله عنه في قصة طويلة عظيمة مشتملة على دلائل نبوته عليه ) 7(برقم  صحيحةرواه البخاري في  )8(
 بعدهوما  1543/ 4دعوة التقريب بين الأديان  :انظر )9(
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 :الحوارأسلوب  )2
, ان وأهـــل الكتـــاب خصوصـــاً يختلـــا بحســـب اخـــتلاف أصـــناف النـــاسوأســـلوب الحـــوار مـــع أهـــل الأديـــ

 :التالي د تنوعت أساليب القرآن على النحوفاختلاف الأساليب مبنية على اختلاف المخاطب با وق
نـَنَــا {: يقــول تعــالى. الأســلوب المباشــر في الــدعوة -أ  قــُلْ يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَـعَــالَوْا إِلىَ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَـيـْ

ــنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبــُدَ إِلاَّ اللَّــهَ وَلا نُشْــركَِ بــِهِ وَب ـَ وَلا يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنَا بَـعْضــاً أرَْباَبــاً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فــَإِنْ  شــيئاً يـْ
 .)64: آل عمرانسورة (} تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

لَ اذكُْــــرُوا نعِْمَــــتيَِ الَّــــتيِ أنَْـعَمْــــتُ عَلَــــيْكُمْ وَأَنيِّ يــَــا بــَــنيِ إِسْــــرائي{ :تعــــالىيقــــول  .التــــذكير  أســــلوب -ب 
 ).47: البقرةسورة (} فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

هُمْ {: يقــول تعــالى .والترهيــب أســلوب الترغيــب -ج  ــنـْ ــوْا لَكَفَّرْنــَا عَ ــوا وَاتَّـقَ ــابِ آمَنُ ــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْكِتَ وَلَ
ـِمْ   وَلَوْ . هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ خَلْنَاسَيِّئَاتِِمْ وَلأَدْ  أنََّـهُمْ أقَاَمُوا التـَّوْراَةَ والإنجيـل وَمَـا أنُـْزلَِ إِلـَيْهِمْ مِـنْ رَبِّ

هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلـُونَ  هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِنـْ سـورة (} لأَكَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنـْ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلا إِلَهٌ وَاحِـدٌ {: ، ويقول تعالى)66:المائدة

هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   .)73: المائدةسورة (} وَإِنْ لمَْ يَـنْتـَهُوا عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ
يـَا  ?يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ لمَِ تَكْفُـرُونَ بآيـَاتِ اللَّـهِ وَأنَْــتُمْ تَشْـهَدُونَ {:  ل تعـالىيقو  .الإنكارأسلوب  -د 

ــتُمْ تَـعْلَمُــون أَهْــلَ  آل ســورة (           } الْكِتَــابِ لمَِ تَـلْبِسُــونَ الحْــَقَّ باِلْبَاطِــلِ وَتَكْتُمُــونَ الحْــَقَّ وَأنَْـ
 ).71: عمران

 .  رسول وسائل الحوار التي استخدمها )3
 :تعددت الوسائل في الحوار مع أهل الأديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً ومنها

 .وبيوتمأسواقهم  الذهاب إليهم في نواديهم ومحافلهم و  -أ 
 .دعوتم إلى دار الإسلام  -ب 
 .الكتابة إلى زعمائهم وحكامهم -ج 
 .وفودهم استقبال -د 
 .دعوتم أثناء الغزو والجهاد -ه 
 .على كتبهم للاحتجاج عليهملاطلاع مناقشة علمائهم وا -و 
 .عليهمالقرآن وتلاوته  إسماعهم -ز 

 .المجادلة مرتبة :ثانياً 
 :المناقشة والادلة تتضمن أمرين

 .وصحتهإقامة البرهان والدليل القاطع على صدق الحق  -1
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 .الحقالصحيح على الشبهات المانعة من قبول  والرد -2
} وَجَـادَلُوا باِلْبَاطِـلِ ليُِدْحِضُـوا بـِهِ الحْـَقَّ {: تعـالى ومع ورود آيات كثـيرة في النهـي عـن الجـدل وذمـه كقولـه

ادعُْ إِلىَ سَــبِيلِ ربَِّــكَ باِلحِْكْمَــةِ {: ، إلاَّ أن ثمــة آيــات أخــرى تــأمر بالجــدل كقولــه تعــالى)5: غــافرســورة (
عْلَــــمُ بمِـَـــنْ َ ــــلَّ عَــــنْ سَــــبِيلِهِ وَهُــــوَ أَعْلَــــمُ وَالْمَوْعِظــَــةِ الحَْسَــــنَةِ وَجَــــادِلهْمُْ بــِــالَّتيِ هِــــيَ أَحْسَــــنُ إِنَّ ربََّــــكَ هُــــوَ أَ 

, والجمـع بينهمـا هـو أن الجـدل المـذموم هـو الجـدل بالباطـل ولنصـرته. )125: النحلسورة (} باِلْمُهْتَدِينَ 
والجــدل المحمــود هــو الجــدل لنصــرة الحــق وإقامــة الــدليل عليــه، وقــد أمــر االله تعــالى بمجادلــة أهــل الكتــاب 

وَلا تجُــَادِلُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلاَّ بــِالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إَِ◌لاَّ الَّــذِينَ ظلََمُــوا {: في قولــه تعــالى بالأســلوب الحســن 
نــَــا وَأنُــْــزلَِ إِلـَــيْكُمْ وَإِلهَنُــَــا وَإِلهَكُُــــمْ وَاحِــــدٌ وَنحَْـــنُ لــَــهُ  هُمْ وَقُولــُــوا آمَنَّــــا باِلَّـــذِي أنُــْــزلَِ إِليَـْ ســــورة (} مُسْــــلِمُونَ مِـــنـْ

 :نوعان لى أن أهل الكتاب وأصحاب الأديانوهذه الآية تدل ع ).46:عنكبوتال
الأدلــة العقليــة : "وهــي, مــن يريــد الحــق ويســعى إليــه، وهــذا يجُــادل وينُــاقش بــالتي هــي أحســن :أحــدهما

Pمثل الاستدلال بالآيات البينات" المقنعة

)
9F

10(
P. 

(يقُاتــل في ســبيل االله  المعانــد المحــارب المعــرض عــن الحــق، وهــذا لا يجُــادل بــل: الثــاني
10F

ولا شــكَّ أن  .) 11
مناقشة أهل الأديان لا تكون بالنصوص الشرعية لأنه لا يؤمن با من حيث المبدأ؛ بـل تكـون 
بالأدلـة العقليــة الصــحيحة، والقــرآن الكــريم يتضــمن الأدلــة العقليــة علــى قضــايا العقائــد بو ــوح 

ة الــتي تقــرر إثبــات النبــوة مــا الأدلــة العقليــ ولعــل أبـرز .والــدلائلتـام فقــد جــاء بــالحق في المســائل 
Pيلي

)
11F

12(
P: 

 :تضمن الوحي لأدلة ثبوته من عدة جهات )1
 .وبلاغتهفي بيانه  سورة من سوره أو من جهة التحدي بالإتيان بمثل القرآن -أ 
جهة مـا ورد فيـه مـن الأخبـار الغيبيـة الـتي لا يمكـن أن يعلمهـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  ومن -ب 

وظهــــور الإســــلام علــــى جميــــع الأديــــان ونحوهمــــا مــــن , حفــــظ القــــرآن: مثــــلبــــأي وســــيلة بشــــرية 
 .الغيبيات
 .الات مثل الطب والفلك والطبيعةومن جهة مطابقته للكشوف العلمية في جميع ال -ج

 .النبوةدلالة المعجزات على  )2
مثـــالٍ لـــه حـــديث هرقـــل  وأبـــرز، وســـلمدلالـــة أحـــوال النـــبي وصـــفاته علـــى نبوتـــه صـــلى االله عليـــه  )3

 .نبوتهويل وسؤاله عن أحوال النبي صلى االله عليه وسلم ودلائل الط

                                                 
 .) 82/ ص ( تفسير الجلالين : انظر  )10(
 .) 82/ ص ( سير الجلالين تف: انظر 11) (
 .بعدهاوما  131/ المعرفة في الإسلام ص  :انظر )12(
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وكــل قضــية عقديــة فإنــه يمكــن الاســتدلال العقلــي عليهــا ســواء بشــكلٍ مباشــر أو غــير مباشــر، 
إثبات النبوة عقلاً، وهي بدورها تدل على صـدق مـا يخـبر بـه النـبي مـن قضـايا العقائـد ويكون ب
 .والأعمال

ـــالَّتيِ هِـــيَ أَحْسَـــنُ إِلاَّ الَّـــذِينَ ظلََمُـــوا مِـــنـْهُموَلا تجَُـــ{: وفي قولـــه تعـــالى ـــابِ إِلاَّ بِ } ادِلُوا أَهْـــلَ الْكِتَ
فائــــدتان في مو ــــوع الادلــــة لأهــــل الأديــــان عمومــــاً وأهــــل الكتــــاب ) 46: العنكبــــوتســــورة (

 :خصوصاً 
لـــك اســـتعمال الأدب الحســـن والخلـــق الرفيـــع قـــولاً وفعـــلاً أثنـــاء المناقشـــة لأن ذ :الأولـــى

 ،}إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ { :قولهأدعى للقبول والتأثير وهذا مأخوذ من 
الإعراض عن مجادلة المعاند الذي لا يريد الوصول إلى الحق أو المقاتل المحارب  :والثانية

 .بالمسلمينالذي يتحين الفرصة لإلحاق الأذى 
 

 .المباهلة مرتبة:  ثالثاً 
ونسـاءنا فِيـهِ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَـقُـلْ تَـعَـالَوْا نـَدعُْ أبَْـنَاءَنـَا وَأبَْـنـَاءكَُمْ  فَمَنْ حَاجَّكَ { :تعالى قال

، )61: آل عمــرانســورة (} وَأنَْـفُسَــنَا وَأنَْـفُسَــكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِــلْ فَـنَجْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللَّــهِ عَلـَـى الْكَــاذِبِينَ  ونســاءكم
P" نتــداعى بــاللعن، يقــال عليــه بَـهْلــة االله وبُـهْلَتــه أي لعنتــه: "أي} ثمَُّ نَـبْتَهِــلْ {: قولــه

)
12F

13(
P،  والابتهــال هنــا

Pالتضـــرع في الـــدعاء بـــاللعن : أي

)
13F

14(
P . وهـــذه الرتبـــة في الحـــوار مـــع أهـــل الأديـــان إنمـــا تكـــون لمـــن يجـــادل

 .عنهاأو اتضح له الحق وقامت عليه الحجة وأعرض , بالباطل
أن الســنة في مجادلــة أهــل الباطــل إذا قامــت : ومنهــا: "قــه قصــة وفــد نجــرانيقــول ابــن القــيم رحمــه االله في ف

وقد أمر االله سبحانه بـذلك , ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة, عليهم حجة االله
P" إن ذلــك ليـــس لأمتــك مــن بعــدك: ولم يقــل, رســـوله

)
14F

15(
P . وهــذه درجــة متقدمــة في حــوار أهــل الكتــاب

 :عظيمة من جهتين ولها فائدة
 .الحقوالثقة التامة بأن الداعي إلى المباهلة على , إظهار التحدي .1
Pتخويا المعاند بتعريضه للعنة االله تعالى فربما كان ذلك سبب في رجوعه  .2

)
15F

16(
P. 
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 .والبراءةمرتبة المفاصلة  :رابعاً 
ن المراد با هنـا نوعـاً خاصـاً المفاصلة والبراءة بين المسلمين والكفار بكل أصنافهم ثابتة قبل الحوار، ولك
فـَإِنْ تَـوَلَّـوْا {: كما قال تعـالى , هو بمنزلة البيان الختامي للحوار الذي يتولى ويعرض فيه المحاور عن الحق

فــَإِنْ آمَنــُوا بمِثِــْلِ مَــا آمَنْــتُمْ {: ، ويقــول تعــالى )64 مــن الآيــة: آل عمــران(} فَـقُولــُوا اشْــهَدُوا بأِنََّــا مُسْــلِمُونَ 
ــمِيعُ الْعَلِــيمُ بــِ ـَـا هُــمْ فيِ شِــقَاقٍ فَسَــيَكْفِيكَهُمُ اللَّــهُ وَهُــوَ السَّ . )137: البقــرة(} هِ فَـقَــدِ اهْتَــدَوْا وَإِنْ تَـوَلَّــوْا فإَِنمَّ

إمــا : وبــذا يتبــين أنــه بعــد الــدعوة والبيــان التــام وكشــا الشــبهة وإقامــة الحجــة فــإن المحــاور يتحــدد موقفــه
المحـاورات والمفاو ـات المنتهيـة  وحينئذٍ فلابد من الحجة والإعـلان والإشـهاد بعـد"وإما التولي، , الإسلام

P" ومــن سـوانا ليسـوا كـذلك, بأنَّـا مسـلمون: بـالتولي والإعـراض

)
16F

17(
P . وهـذا يــدل علـى أنـه لا تـترك الأمــور

 .وبيانبدون تو يح 

                                                 
 1577/  4دعوة التقريب بين الأديان  )17(



 14 )حقيقته وضوابطه(الحوار بين الأديان 

 :آية الحوار بين الفهم الصحيح والفهم الفاسد  .2
قـُلْ يـَا أَهْـلَ {: ديـان في القـرآن هـي آيـة آل عمـران المتقدمـة وهـي قولـه تعـالىأصرح آية في الحـوار بـين الأ

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْركَِ بِهِ  نـَنَا وَبَـيـْ وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضـاً  شيئاً الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
، وهذه الآية فهمهـا )64: آل عمرانسورة (} هِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّ 

بعـــض المثقفـــين والكتَّـــاب علـــى غـــير وجههـــا، واعتمـــدوا في فهمهـــا علـــى مجـــرَّد الـــرأي بعيـــداً عـــن الرجـــوع 
 .بة والتابعين والمفسرين السابقينلأقوال الصحا

Pو والفهم الصحيح لها ه

)
17F

18(
P  : إلى -وهـي شـاملة لغـيرهم أيضـاً  -أن في هذه الآية دعوة لأهل الكتـاب

ويبــين ذلــك ) شــهادة أن لا الــه إلا االله(التوحيــد الخــالص وعبــادة االله تعــالى وحــده، فالكلمــة الســواء هــي 
وهـذا } ضُنَا بَـعْضاً أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّـهِ وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْ  شيئاً أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْركَِ بِهِ {: قوله في الآية 

) االله إلاتعبـدوا  ألا(وقولـه  .وهذا مـا يـدل عليـه حـالهم وواقعهـم يعني أ�م قبل هذه الدعوة ليسوا كذلك
تقدمها ما يدل على معنى القول تفسيرية حيث هنا  أنْ  و. لا أنْ هو ) ألا(فأصل واء سالتفسير لكلمة 

الـبعض أنَّ الكلمـة  وقـد فهـم ).واءسـالكلمـة ال(تكون الجملـة بعـدها مفسـرة لمعـنى  وحينئذ) كلمة(وهي 
السواء هنا بمعنى أن حوارنا معكم لا بد له من قاعـدة نقـا نحـن وإيـاكم عليهـا لنجـاح الحـوار وهـو أمـر 

يـة وهـذا الفهـم منـاقض لمفهـوم الآ! !موجود فينا وفيكم قبل الحـوار وهـو قـدر مشـترك فيمـا بيننـا وبيـنكم 
أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَلا نُشْـركَِ {:عنـدهم وهـيموجودة التي دعت أهل الكتاب للوصول إلى نتيجة ليست 

ـــهِ  ـــنْ دُونِ اللَّـــهِ  شـــيئاً بِ ـــاً مِ كمـــا أن ،  )64: آل عمـــرانســـورة (            }وَلا يَـتَّخِـــذَ بَـعْضُـــنَا بَـعْضـــاً أرَْباَب
الص موجــود ل مــن الحــوار معهــم أمــراً لا فائــدة منــه لأن التوحيــد الخــاعتبــار هــذه الآيــة قــدراً مشــتركاً يجعــ

 .فيهم حسب الفهم السابق
والكفر من  ،ومن جهة أخرى فالواقع الوا ح عند أهل الكتاب هو الوقوع في الشرك من جهة التوحيد

القــدر اعتبــار : "في قواعــد الحــوار مــع أهــل الكتــابالعــودة ســلمان الــدكتور يقــول  .الرســالةجهــة إنكــار 
تبـاع للأنبيـاء، وتحصـيل لـوازم هـذا لاالمشترك في الديانة السماوية المتمثل في صحة النبوة والوحي، ولـزوم ا

يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء {: القدر المشترك، وهذا هـو المـذكور في قـول االله سـبحانه وتعـالى
اعدة عقلية فاصـلة في مقـام جمـع المختلـا أو ، وهذه ق}شيئاً بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به 

ة، وهـذا معتـبر أيضـاً بكتـاب الرسـول بالأحاديرد الاثنين إلى الواحد، فيعتبر المختلا بالمؤتلا، والثنائية 

                                                 
 -الــــدرر المنثــــور , )كتــــاب الشـــعب(,  2/45 –لأبـــن كثــــير –تفســــير القـــرآن الكــــريم ,  3/299 –للطــــبري –جــــامع البيـــان :انظـــر  )18(

 . 2/233 –للسيوطي
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م المنحرفــة، وردهــا إلى المفــاهيصــلى االله عليــه وســلم إلى هرقــل كمــا في الصــحيحين، ويتبــع هــذا تصــحيح 
(".لخاتمةالصدق الذي جاءت به النبوة ا

18F

19( 
عمران المتقدمـة  أل أيهانه ليس هو معنى  إلاالكتاب والحوار معهم  أهلوهذا القول في اهميتة في مجادلة 

 .صريحة في الدعوة والحوار المباشر حول التوحيد وترك الشرك كما تقدم فهي يظهر لي مايف
ة ـعات للبشريـــــات النافـــــلحــــفعــــل الصا : "في الآيــــة إلى أ�ــــا) الكلمــــة الســــواء(بعــــض الكتــــاب  لوقــــد أوّ 

" ومواجهــة الطغيــان وتحقيــق معرفــة كــل طــرف بــالآخر وإزالــة الفهــم دون المحاولــة إلى إلغــاء الخصوصــيات
P

)
19F

20(
P. 

وليســـت  مفســرة واءســالكلمــة   أنيــدرك  ةيــلآفالمتأمــل في ا ،ودلالتهـــا الآيــةبعيــد عــن معــنى  تأويــلوهــذا 
ناك فرق كبير بين فهم الآية على أ�ا دعوة لأهـل وه. في تحديدها شاءمطلقة بحيث يتصور القارئ  ما 

الكتاب إلى التوحيد ومناقشتهم للوصول إلى غاية عظيمة وهي التوحيد وترك الشرك، وبين فهمها علـى 
أ�ــا قــدر مشــترك ينطلــق منــه لتصــحيح مــا عنــدهم مــن الباطــل أو أ�ــا في الحــث علــى التعــاون المشــترك 

حيـــث كـــان  الســـلوك العملـــي للنـــبي  الآيـــةممـــا يؤكـــد تفســـير هـــذه ، و للوصـــول لمـــا فيـــه الخـــير للإنســـانية
 .إليهحوارهم لهم بدف دعوتم للتوحيد و هدايتهم 

                                                 
 .موقع الإسلام اليوم - سلمان العودة/ د –قواعد الحوار مع أهل الكتاب : مقال )19(
 .44-43 :ص -يوسا الحسن.د -الحوار الإسلامي المسيحي :انظر )20(
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 :الكتابقواعد مختصرة في الحوار مع أهل  .3
هنـاك جملـة مـن القواعــد الـتي ينبغـي الاهتمــام بـا أثنـاء الحــوار مـع أهـل الكتــاب، يمكـن أن نشـير إلى نبــذ 

المباشر مع أهل  الاحتكاكماسة للبحث والمراجعة، خاصة ونحن نعيش في زمن يسيرة منها وهي بحاجة 
الخصــوص  الكتــاب في مجــال الصــراع الفكــري أو الصــراع المســلح المــادي، لا ســيما في هــذا العصــر علــى

 .ا من أسهل الأمور في كل الالاتالذي أصبح التواصل فيه بين أقاصي الدنيا وأدناه
منهجيــة صــحيحة في الحــوار المفــروض علينــا معهــم فــإن غيرنــا  -أهــل الســنة نحــن دعــاة  -وإذا لم نرســم 

د عّ قصب السبق في هذا الال وسـيق سيأخذ -الذي يحرف النصوص  -من أصحاب الفكر المنحرف 
للأجيال القادمة قواعد فاسدة في التعامل مع أهل الكتـاب في مجـال الحـوار أو غـيره مـن الـالات، ومـن 

 :ينبغي أخذها في الاعتبارهذه القواعد التي 
أهــل تحديــد الهــدف مــن الحــوار معهــم وتنقيحــه مــن شــوائب الا�زاميــة والتخــاذل والغمــوض في محــاورة  )1

، والهــدف الربــاني في الحــوار هــو دعــوتم إلى االله تعــالى وتمــني هــدايتهم للإســلام والحــرص علــى بالكتــا
لهـــم مــن غـــير محاولــة لتشـــبيهه بالمنـــاهج تصــوير الإســـلام لهــم كمـــا أمــر االله بـــه وتو ــيح نقائـــه وصــفائه 

 .الأر يةالأر ية المنحرفة فهو أسمى وأعظم وأجل من كل المناهج 
عــــدم التصــــدي للحــــوار بــــدون علــــم بــــدين الإســــلام، أو عــــدم القــــدرة علــــى تو ــــيح غاياتــــه بصــــورة  )2

صــحيحة، فلــيس الحــوار مطلــوب مــن كــل أحــد؛ بــل هــو مطلــوب مــن أهــل القــدرة علمــاً وبيانــاً، أمــا 
ي في الحث على فضائل هذا الـدين أو كـان مبدئهم فليس مطلوب منه الحوار إلا إذا كان بشكل غير 

المخاطب الكتـابي عـامي يمكـن التـأثير عليـه دون علـم دقيـق بمنـاهج الجـدل والمناقشـة، فهـذا يـدخل في 
 .مسلمالدعوة العامة إلى دين الإسلام الذي هو مطلوب من كل 

 -في الجملـــة -لى وصـــحة وجـــود النبـــوة ب مـــن الإقـــرار بوجـــود االله تعــالـــدى أهـــل الكتــا ممـــاالاســتفادة  )3
واليــوم الآخــر ونحوهــا للبنــاء عليهــا في بيــان الحــق لهــم أو التــدليل علــى بــاطلهم، وينبغــي مراعــاة الفــروق 
الفرديــة والطائفيــة في دعــوتم فيوجــد فــيهم مــن يقــر بنبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ولكنــه يقصــرها 

 .بالجملةاقشة هذا ودعوته أسهل من المنكر لها على العرب فمن
إقامــة الأدلــة العقليــة علــى صــحة نبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم فــإقراره بنبوتــه يقتضــي بالضــرورة أن  )4

خبره صدق وقد أخبر أنه مرسل للعالمين والطعـن في ذلـك إمـا قـدح فيمـا أقـر بـه وهـو إثبـات نبوتـه أو 
لمـــن أثبـــت النبـــوة، وهنـــا أحـــب التنبيـــه إلى  ـــرورة الرجـــوع إلى طعـــن في خـــبر النـــبي وهـــو غـــير مســـتقيم 

المنــاهج العقليــة القرآنيــة وتبنيهــا والحــديث بــا وان كــان بــدون الإشــارة إلى كو�ــا قرآنيــة لأن الخصــم لا 
مــن الــدين، وقــد وقــع أهــل  يءيقــر بحجيتهــا، ولا بــأس بالأدلــة العقليــة الســالمة مــن اللــوازم المبطلــة لشــ

لأ�ــــم تصــــوروا أن القــــرآن جــــاء بالأدلــــة الخبريــــة المحضــــة دون الأدلــــة العقليــــة، فراحــــوا الكــــلام في هــــذا 
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 ا بعـض العقائـد، فكانـت النتيجـةيـيخترعون أدلـة يريـدون بـا نصـر الـدين فوقعـوا في لـوازم تقتضـي تحر 
تقريــــر قواعــــد في الاســــتدلال والنظــــر مخالفــــة للمنــــاهج المتفــــق عليهــــا وتوصــــلوا إلى أغرا ــــهم بالتأويــــل 

 .للنصوصلفاسد ا
الدراسة الدقيقة لمنهج الأنبياء في حوار أقوامهم وبالذات منهج الرسـالة الخاتمـة للرسـالات كلهـا وأخـذ  )5

 .تعالىالأصول العلمية في الحوار مع أقوامهم ودعوتم إلى االله 
دراســة منــاهج علمــاء الســنة في مناقشــاتم وحــوارهم مــع أهــل الكتــاب مــع  ــرورة التنبــه إلى المنــاهج  )6

البدعيــة في حــوار بعــض أصــحاب البــدع مــع الكتــابيين ممــا ســبب في وجــود منــاهج منحرفــة في الفكــر 
 . الةالإسلامي ظهرت فيما بعد على شكل فرق 

إثبات تناقض كتبهم و عا دينهم من واقع هذه الكتب دون ذكر وسيط مما يجعلهم يعيدون النظـر  )7
 .بطلانه إمكانفي حقيقة دينهم و 

بالأدلة الصحيحة والمناهج القرآنية والنبوية المعتبرة بعيداً عـن منـاهج أهـل الأهـواء  إثبات دين الإسلام )8
خبـار بالمغيبـات الإ: والبدع، ومن ذلك إثبات صحة القرآن والنبوة بالأدلة الحسية التي تضـمنتها، مثـل

 .النبويللنص القرآني أو  وليٍّ وبموافقة الكشوف العلمية الثابتة دون تعسا 
للعقـــل والحـــس ممـــا جعـــل التطبيـــق لهـــا في الواقـــع منـــاف للفطـــرة الإنســـانية المحرفـــة ة ديـــانتهم إثبـــات مناقضـــ )9

 مكــانإولســنن االله في الاجتمــاع والحيــاة، وهنــا ينبغــي التنبــه لمزلــة وقعــت في الفكــر الإســلامي وهــي تصــور 
كن التدليل على التعارض بين العقل والنقل وحصل بسببها عراك تاريخي ومازال مستمراً إلى اليوم، ولا يم

عدم التعارض بينهما بشكل صحيح موافق لمقتضى النص ولدلالة العقل إلا على منهج أهل السنة، أمـا 
خرافـات النصـرانية : (د عليه أهـل الأديـان علـى قاعـدة بعضـهميستأسمن تخبط في مناهج الفرق فسوف 

 .كون الأمر هنايقصد التصوف والتشيع وكذلك سي) خير من خرافات الإسلام
لابد من مراعاة حسن التعامل والمناقشة ليكون للـدعوة قبـول دون مخالفـة شـرعية، كـالقول بـإقرارهم  )10

علـــى اعتبـــار ديـــنهم والثنـــاء علـــيهم بمثـــل ذلـــك باســـم احـــترام الآخـــر، ولا يصـــح التســـفيه لـــه إذا طمـــع 
الآخر، وكأن ، فالحق وسط بين تفريط من يردد عدم الإقصائية ويقول باحترام دين ههدايتالداعية في 

الخلاف هو في وجهات النظـر لا في أصـل الـدين وبـين الإفـراط الـذي يجعـل مـن إمكـان هدايـة المحـاور 
 .الصعوبةأمر في غاية 

ومــن خــلال العـــرض المتقــدم لمـــنهج النــبي صـــلى االله عليــه وســلم للحـــوار مــع أصـــحاب الأديــان يتـــبن أنَّ 
ديـن الإسـلام ووجـوب الانقيـاد لـه ونبـذ الأديـان  الأساس في الحوار هو الدعوة وإقامة الأدلة على صـحة

وهـذه حقيقـة شـرعية وا ـحة  مةيالباطل بلغة علمية ومنهجية سـل في دينهم المحرف من وبيان ما المحرفة،
 .رسالتهمب والسنة وطالع أخبار الأنبياء وعرف طبيعة انصوص الكت أاستقر لمن 
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 أنواع الحوار بين الأديان وأحكامها :الثانيالمبحث 

اسم عام يطلق على كل مخاطبة ومحـاورة تـتم بـين طـرفين أو أكثـر مـن أهـل الأديـان " الحوار بين الأديان"
 .كلمة عامة تشمل كل ما يقع عليه معـنى التجـاوب والتراجـع والتخاطـب" حوار"فكلمة  .والمؤمنين با

 .ولا شك أن مطلق الكلام لا يصح الحكم عليه دون معرفة خصائصه المميزة
بــاطلاً فــلا يصــح الحكــم عليــه وهــو بــذه  نىحقــاً ومعــ نىمــن المصــطلحات الملــة الــتي تحمــل معــ والحــوار

ذلـــك في  الحالـــة مـــن الإجمـــال والإبـــام؛ بـــل لابـــد مـــن الاستفصـــال عـــن المعـــنى المـــراد بدقـــة ثم النظـــر بعـــد
 أ�ا علـى ينّ ومن خلال التتبع لأحوال الحوارات المتعددة بين الأديان تب. حكمه في  وء النص الشرعي

دة لـه والمميــزة لـه عــن غـيره، مــع أن جميـع الأنــواع يصـح إطــلاق  أنـواع مختلفــة، ولكـل نــوعٍ خصائصـه المحــدَّ
نــوع الحــوارات الملــة والاستفصــال عنهــا  تو ــيحوعليــه، فلابــد مــن . عليهــا" الحــوار بــين الأديــان"اســم 

ذلك فسأذكر كـل نـوعٍ علـى  على وبناء. ا قبل الخوض فيها أو الحكم عليهاومعرفة أهدافها وخصائصه
 .حدة، وأذكر الخصائص المميزة له باختصار ثم أبُين الحكم الشرعي على كل نوعٍ على حدة

 :حوار الدعوة :  أولاً 

الدين، لبيان صحة هذا  الأخرى الأديان أتباعالحوار مع  :الإسلاميوالمقصود به في المفهوم 
العظيمة،  الإسلامومحاسن  .ة نبوة محمد صح وإيضاحالسابقة،  الأديانناسخ لكل  هوان
الآيات تدل عليه كل  .وهذا الحوار مطلوب شرعا .المنحرفهم عليه من الباطل  ما نوبيا

 .االله وبيان الحق ورد الباطل إلىالدالة على فضيلة الدعوة  والأحاديث
 متعـددة،وجهـات  .كـزومرا موجود تمارسه جمعيـات  والأول، وهوهذا النوع تقدم الكلام فيه في المبحث 

داخل في عموم اللفـظ العـام دون  والأديان، فهكثيرون لا يسمى في الاصطلاح باسم الحوار بين   وأفراد
 .المعروفالاصطلاحي الخاص وشعاره  مدلوله

ومجلـــس الكنـــائس العـــالمي  ،اثوليكيـــةالك الكنيســـةتمارســـه الـــذي  الحـــوار التبشـــيري عنـــد النصـــارى أمـــا
 مخادعــاً  وطريقــاً  ،نبــيهملتشــكيك المســلمين في ديــنهم و  وذريعــة ،نصــيرلتلوســيلة  روااتخــاذ الحــوغيرهــا فهــو 

 )20F21(..وانه دين معتبر حتى بعد دخول التحريا فيه دينهمو الموفقة بصحة  والإقرارالشهادة  لأخذ
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 :حوار التعايش وحكمه : ثانياً 

 :تعريفه
سـتوى العلاقـة بـين شـعوب أو طوائـا، يهـدف إلى تحسـين م"الحـوار الـذي : المقصود بحوار التعايش هو

وربمــا تكــون أقليــات دينيــّة، ويعُــنى بالقضــايا التمعيــّة كالإنمــاء، والاقتصــاد، والســلام، وأو ــاع المهجّــرين، 
حــوار الشــمال (، و )الحــوار العــربي الأوروبي: (واللاجئــين ونحــو ذلــك، ومــن أمثلــة هــذا اللــون مــن الحــوار

P)" والجنــوب

)
21F

22(
P. وهــذا التعريــا هــو لمعــنى التعــايش بــالمفهوم ). التســامح(ذا النــوع وقــد يســمي الــبعض هــ

 .العام الذي يؤخذ من دلالة الكلمة دون ارتباطات بالمفاهيم اللاحقة
بصــــورة ملائمــــة بــــين كافــــة التمعــــات مــــع  ش، والعــــيوهــــذا المفهــــوم العــــام لا يزيــــد علــــى حســــن المعاملــــة

 .الاختلاف الديني والفكري والثقافي
 والإحســان، ويــدل عليــه معــنى الــبر الإســلاملا يرفضــه  المختلفــة الأديــانا المعــنى بــين اتبــاع والتعــايش بــذ

ينِ ولمََْ يخُْرجُِـوكُم مِّـن  َ◌ا :((والقسط الوارد في مثل قوله تعالى  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الـدِّ يَـنـْ
 ).8: الممتحنة))(إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  دِياَركُِمْ أَن تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا

 :ضوابط ةثلاثولهذا المفهوم 
وبــين المــوالاة والعــيش الكــريم والتســامح في المعاملــة  الإحســانفــلا تــلازم بــين  مراعــاة الــولاء والــبراء،: أولاً 

 )22F23(.كثيرة  نصوص شرعية شرعي دلت عليه أصلفالولاء والبراءة  ترك البراءة منهم، أو .للكفار
 .عظيم في نماء التمعات واستقرارهاأساس فالعدل  الناس،مع كل  الإنصافو  العدل، إقامة :ثانياً 
الموافق للمـنهج  .به ألائقفي مو عه ومقامه الصحيح  الأمرالتزام الحكمة في المعاملة، وهي و ع  :ثالثاً 

 .الإنسانيةولطبيعة النفس  .الرباني
آخـر غـير المفهـوم العـام السـابق وذلـك عنـدما رفعـه  بعداً أخذت ) التعايش والتسامح(مة لكن هذه الكل

ومـا تلاهـا مـن ) م1973عام  رمضان 1(أكتوبر  6العالم الغربي كشعار مع العرب والمسلمين بعد حرب 
الحصــار  أكتــوبر بقــرار مــن وزراء الــنفط العــرب في الكويــت الــذي يقضــي بفــرض 17المقاطعــة العربيــة في 

النفطــي علــى أميركــا وتخفــيض مســتوى الضــخ حــتى يتحقــق الجــلاء عــن الأرا ــي العربيــة وتــؤمن الحقــوق 
 .الوطنية للشعب الفلسطيني

فرفــع الغــرب هــذا الشــعار لتهدئــة الو ــع ووقــا القتــال وتخفيــا حــدة الضــغوط العربيــة إلى حــين ترتيــب 
وار التعــــايش حــــ ــــحاً للعيــــان أن أوراقــــه وإعــــادة تنظــــيم أهدافــــه الإســــتراتيجية وقــــد تم ذلــــك وأصــــبح وا

                                                 
 .348/  1دعوة التقريب بين الأديان  )22(
 كاملاً   -محمد سعيد القحطاني  /د -انظر الولاء و البراء )23(
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والتسامح ما هو إلا شعار لأهداف سياسـية بحتـة لا سـيما بعـد السـيطرة الأمريكيـة علـى الخلـيج ومنافـذ 
البلاد العربية والإسلامية بعد أزمـة الخلـيج الثانيـة، وأصـبح الأمـر أشـد و ـوحاً بعـد الاجتيـاح الإسـرائيلي 

لضغط بمنع النفط عن أميركا ولـو لوقـت محـدد لم توافـق عليـه الأخير للضفة الغربية، وعندما طرح خيار ا
الدول العربية النفطيـة، لا لكونـه يلحـق الضـرر بمصـالحها بـل لكو�ـا غـير قـادرة عليـه لضـعا سـيادتا أو 

 .زوالها عن النفط على أقل تقدير
عـرب عـاد ال) الحـرب علـى الإرهـاب(سبتمبر وهاجت أمريكـا ورفعـت شـعار  11وعندما وقعت أحداث 

أكتـوبر  6و المسلمين لرفع شعار التعايش والتسامح بنفس المفهوم الغربي السابق الذي رفع إبـان حـرب 
 .وتداعياتا

فكريـة وثقافيـة وحضـارية دعوة فكرية تحمل في طياتا مضـامين ) التعايش والتسامح(لقد أصبحت فكرة 
المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم "  يالإســلام فمــن الطــر  وقــد تبــنى هــذه الفكــرة ونظــر لهــا. واجتماعيــة
عبــــاس . تــــأليا د" الإســــلام مفهــــوم التعــــايش في"حيــــث أصــــدرت كتابــــا بعنــــوان )ايسســــكو" (والثقافــــة
احـترام الآخـرين وحريـاتم "في بيـان لـه بأنـه ) اليونسـكو(بـذا المفهـوم عرفـه  والتعايش والتسـامح. الجراري

وهـــو تقـــدير التنـــوع الثقـــافي وهـــو الانفتـــاح علـــى .. .بـــاوالاعـــتراف بالاختلافـــات بـــين الأفـــراد والقبـــول 
مزيـد تو ـيح  وسـيأتي ".مـا هـو غـير معـروف وعـدم رفـضالأفكـار والفلسـفات الأخـرى بـدافع الإطـلاع 

 .لمفهومه إن شاء االله
 

 :خصائصه
، أحـدهما مـأخوذ مـن المفهـوم العـام للكلمـة والآخـر متغـايراتسبق في التعريا أن التعايش لـه مفهـومين 

خوذ من شعار خاص رفع في فترة من الفـترات لأهـداف سياسـية ثم تطـور إلى أن أصـبح فكـراً منظمـاً مأ
ثم عـاد ليصـبح شـعاراً سياسـياً ) والايسسـكو -اليونسـكو (تقوم على تصديره بعض المؤسسات الكبرى 
 ىوبنــاءً علــ .بــنفس المضــامين الفكريــة ســبتمبر11أحــداث للتخفيــا مــن هيجــان العــالم الغــربي بســبب 

 .هــذا فلابــد مــن تمييــز خصــائص النــوع الأول عــن النــوع الثــاني ثم بيــان الحكــم في كــل واحــدة علــى حــدة
 :له عن غيره هو الأول المميزبالمفهوم )حوار التعايش(فخصائص 

 .أنه حوار لا علاقة له بالدين )1
عــة الحيـــاة أنــه يقتصــر علـــى الحــوار فيمـــا يتعلــق بالمعيشـــة البحتــة بـــين أهــل الأديـــان الــتي تفر ـــها طبي )2

 .الفطريةالبشرية وحاجاتا 
لـه أو مـدحاً بـل هـو قاصـر علـى  أو اعترافـاً بصـحة ديـن الآخـر أو تزكيـةً  أو ولاءً  أنه لا يتضمن محبةً  )3

 .الأمور الدنيويةّ وفي حدود الحاجة
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من التنازل عن أمر من أمور الدين بحجـة الترغيـب لهـم في الـدخول في الإسـلام  شيئاً أن لا يتضمن  )4
 .اء صورة حسنة عن الإسلام أو بأي تعليل آخرأو أعط

 
 :حكمه 

فهـو جـائز لا  -إذا لم يصاحبه ما يعكِّر على خصائصه السـابقة أو يزيـد فيهـا  -هذا  النوع من الحوار 
إشكال فيه، وهو خا ع للسياسة الشرعية العملية التي يقدرها أهل الحل والعقد من أهـل الخـبرة والعلـم 

ول االله مـع اليهـود وعاهـدهم، وصـالح المشـركين في الحديبيـة، وكـذلك الصـحابة وقد تفـاوض رسـ .والدين
، ولا يــزال هــذا الأمــر مو ــع الكــرام تفاو ــوا مــع أهــل الأديــان المختلفــة فيمــا يخــص دنيــاهم ومعاشــهم

زخر الفقـه الإسـلامي المؤسـس علـى الكتـاب والسـنة بـتراث  ـخم في مجـال العلاقـات بـين "وقد . اتفاق
P)23F" المسلمينالمسلمين وغير

24(
P. 

 
P)24F خصائص التعايش بالمفهوم المعاصر

25(
P: 

 فكرياً  بعداً آخر غير ما مضى من التوصيا وأخذ مفهوم التعايش  بعداً ) التعايش(لقد أعطي مصطلح 
 .وهو بذا المعنى يندرج تحت التقارب الذي سيأتي الكلام عليه جديداً 

الحيــاة العمليــة بحكــم الاتصــال المــادي بينهــا ولا  وحــوار التعــايش يكــون في العــادة بــين الــدول الــتي تمــارس
مجــال لــه بــين الأديــان إلا مــن هــذه الزاويــة وإنمــا ذكرنــاه في مو ــوع الحــوار بــين الأديــان لأنــه يــدخل في 

 .بعض يخلط بينه وبين حوار التقاربولأن ال) الحوار(العنوان العام بسبب عمومية لفظة 
 مـــا ســـبق ذكـــره في الخصـــائص العامـــة ليكـــون بـــذلك فكـــراً ثم إن حـــوار التعـــايش أخـــذ مـــدلولاً آخـــر غـــير

ويمكــن تلخــيص تلــك الخصــائص في النقــاط . جديــداً لــه خصائصــه الفكريــة المختلفــة عــن مــا ســبق ذكــره
 :التالية 

القــول بحريــة التــدين وإنكــار حـــد الــردة في الإســلام باعتبــاره معار ـــاً لحريــة اختيــار الإنســان للـــدين  )1
 .اسم المشترك بين كل الأديان البيان العالمي لحقوق الإنسانالذي يقتنع به، وجعل الق

منــع كــل ألــوان الاعتــداء علــى الآخــر وإنكــار الحــرب باســم الــدين وتفســير الجهــاد في الإســلام بأنــه  )2
 .للدفاع عن النفس وإنكار جهاد الطلب

                                                 
 348/  1دعوة التقريب بين الأديان  )24(
تسامح الغـرب مـع ,  -ناجي البكري وآخرون  — التسامح دراسات في,  -هيوكتسكل  —التعايش السلمي :انظر في هذا النوع )25(

( المسـلمون والأوربيـون ,  -عبـاس الجـراري —مفهوم التعايش في الإسـلام , -عبد اللطيا الحسين  —المسلمين في العصر الحا ر 
 .-الخزندار —) نحو أسلوب أفضل للتعايش 
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 .الإنسانيمنع الكراهة الدينية و الدعوة للإخاء  )3
ت غـــير المســـلمة في الـــبلاد الإســـلامية والتعامـــل معهـــم علـــى أســـاس المطالبـــة بالحريـــة الدينيـــة للأقليـــا )4

الوحـــدة الوطنيـــة ولـــيس علـــى أســـاس المعتقـــد الـــديني، واقـــتراح الغـــرب الحـــل العلمـــاني كأفضـــل حـــل 
 .المفهوملمشكلة الأقليات وان كان هذا لا يراه كل من يرى الحوار بذا 

مـا  عليهـا فهـو يرصـد) مراقـب(لام عليهـا بأنـه وتفسـير هيمنـة الإسـ جميعـاً الإقرار بالأديان السـماوية  )5
 .تتعرض له الديانات من انحراف عن الحق

الاجتمــاع علــى تقويــة الصــلة بــاالله في النفــوس، خاصــة بعــد طغيــان الماديــة وتفشــي قيمهــا المســيطرة  )6
 .على الشباب في العالم

  خـر الدينيـة وأنالبعد عن العنا والإرهـاب والتطـرف الـديني والتكفـير والتـدخل في خصوصـيات الآ )7
 )25F26( .كل هذا مناف للاحترام الديني الذي يجب أن يكون بديلاً عن كل القيم السابقة

 
 :حكمه

من خلال الخصائص السابقة يتبين لنـا أن التعـايش تحـول مـن تعـايش مـادي عـن طريـق المفاو ـات بـين 
ـــدول والشـــعوب نكـــار أمـــور والخصـــائص الســـابقة تتضـــمن إ. الـــدول إلى تقـــارب ديـــني وحضـــاري بـــين ال

قضــــية إنكــــار الجهــــاد، والــــولاء والــــبراء، وحكــــم المرتــــد، : معلومــــة في ديــــن الإســــلام ووا ــــحة فيــــه، مثــــل
والســماح للكــافر بنشــر كفــره في التمعــات الإســلامية باســم حقــوق الأقليــات، وكــل هــذا يعتــبر إنكــاره  

ل بعـض النصـوص للوصـول أما من تـأوَّ . الشرعية الدالة عليه كفرٌ مخرج من الملة لأنه تكذيب للنصوص
إلى قوله هذا فهو بحسب طريقته في التأول إن كانت شبهة وإشكالاً لها مسوِّغ في اللغـة فهـو ينفـي عنـه 
التكفير، ويصبح مثل عامة المبتدعة، الـذين تـأولوا وصـاروا إلى مقـالات مناقضـة لصـريح الكتـاب والسـنة 

لا شبهة له في اللغة أو قـول لـبعض العلمـاء فهـذا لا  أما إن كان تأولاً بعيداً  .ماء بذلكولم يكفرهم العل
 .عود إلى حوار التقارب الآتي ذكرهو بالجملة فهذا النوع من الحوار ي. حجة في تأوله وغير معذور فيه

 

 :حوار التقارب وحكمه : ثالثاً 

 :تعريفه
مــأخوذٌ مــن " التقريــب"أو " التقــارب"لا يحمــل مــدلولاً اصــطلاحياً محـدداً، فلفــظ " التقـارب بــين الأديــان"

وهــــو أمــــرٌ نســــبي يتفــــاوت في حقيقتــــه وتطبيقاتــــه فقــــد يقتصــــر علــــى حــــدٍّ أدم مــــن الــــاملات القــــرب، 
                                                 

 .السابقةهذه الخصائص ملخصة من الكتب المشار إليها في الحاشية  )26(
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وكلهـا  الشكلية، وقد يبالغ فيه إلى درجـة الانـدماج الكامـل والوحـدة التامـة، وبـين هـذين مراتـب متعـددة
Pداخلة في عموم اسم التقارب 

)
26F

27(
P .واع الحوار بين الأديـان، ولعلـه أشـهر هذا المفهوم أوسع نوع من أن و
 .المتعددةمفهوم له والذي تعقد له المؤتمرات 

 
 :خصائصه

Pولعل الخصائص المميزة للتقارب الذي لا يصل إلى درجة الوحدة يمكن أن تجمل فيما يلي 

)
27F

28(
P: 

الآخـر الطرف الآخر، وإن لم يبلـغ الإيمـان التـام الـذي يعتقـده هـو، أمـا القـول بكفـر " إيمان"اعتقاد  )1
 .الأكثرفقد يصرح به البعض، وينفيه 

 .الامتناع عن التلفيق بين عناصر الأديان، وتجنب البحث والمناقشة في المسائل العقدية الشائكة )2
 .التعرف على الآخر كما يريد أن يعُرف )3
 .أخطائهنسيان الما ي التاريخي والتخلص من آثاره، والاعتذار عن  )4
 .الاختلافإبراز أوجه الاتفاق، وترك نقاط  )5
Pالتعاون على تحقيق القيم المشتركة وهي تشمل ما يلي  )6

)
28F

29(
P: 

 .التعاون لصد الإلحاد في العقيدة -أ 
 .دعاة الإباحية ا دالوقوف  -ب 
المستضـــعفين والشـــعوب المضـــطهدة والأوطـــان المحتلـــة، والفقـــر  التعـــاون حـــول قضـــايا العـــدل و -ج 

 .الخ... والمرض

                                                 
 . 43-13-44/والحوار الإسلامي المسيحي ص.  335/  1دعوة التقريب بين الأديان : انظر  )27(
 336/  1المصدر السابق  )28(
ــ: في ) الحــوار بــين الأديــان ( انظــر لقــاء الشــيخ يوســا القر ــاوي حــول  )29( / 19/8الثلاثــاء  -برنــامج الشــريعة والحيــاة  -اة الجزيــرة ـقن

 .م2001/  11/  6ق المواف, هـ 1422
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ـــة الاعـــتراف بـــالآخر، واحـــترام عقائـــده وشـــعائره )7 ، وتبـــادل الزيـــارات والـــاملات في المناســـبات الدينيّ
Pالمختلفــــة 

)
29F

30(
P،  ًوالمشــــاركة في عبــــاداتم أحيانــــاP

)
30F

31(
P ويــــدخل في ذلــــك التأكيــــد علــــى المحبــــة والمــــودة ،
 .والإخاء والصداقة والثقة والاحترام المتبادل معهم

 )31F32( .البعد عن جعل الحوار دعوة مبطنة سواء للإسلام أو النصرانية )8
ل مـــا ســـبق يتبـــين أن التقـــارب أمـــرٌ نســـبي، فـــيمكن حصـــول التقـــارب إلى درجـــة الوحـــدة ومـــن خـــلا

 . ويمكن الاكتفاء بالتفاهم العام القريب من حوار التعايش
 :لي أن دعاة التقريب نوعان وقد ظهر
وع ويمكـن التمثيـل لهـذا النـ. تجتمع فيه الخصائص السابقة إلاَّ عدم تكفير اليهـود والنصـارى: النوع الأول

 .القر اوي ولجنة الحوار في الأزهربالشيخ يوسا 
تجتمـع فيـه الخصـائص السـابقة مـع قولـه بعـدم تكفـير اليهـود والنصـارى كمـا هـو قـول جمـال : النوع الثـاني

 .الدين الأفغاني والدكتور محمد عمارة مثلاً 
 

 :حكمه
ريــب علــى نــوعين، حكــم حــوار التقــارب يختلــا بحســب نــوع القــرب، وقــد ســبق أن بينــتُ أن دعــاة التق

والفارق بينهما هو تكفـير اليهـود والنصـارى، فمـن كفّـرهم مـع القـول بالتقريـب علـى نحـو مـا سـبق فقولـه 
في حــواره مــع أهــل الكتــاب، ومــن لم يكفّــرهم فقولــه كفــرٌ لأنــه تكــذيب   بدعــة مخــالا لمــنهج النــبي 

لهــم شــأن آخــر فيمــا يتعلــق  المعينــين، لأن الأشــخاص لأمــرٍ قطعــي في القــرآن والســنة، بغــض النظــر عــن
أما المودة والمحبة القلبية، فإن كانت لدينه فهـي . الموانع وليس هذا مجال بحثنا هنابوجود الشروط وانتفاء 

كفـــر أكـــبر بغـــير خـــلاف، وأمـــا إن كانـــت المحبـــة القلبيـــة لغـــير دينـــه بـــل لأمـــر دنيـــوي، ولم يقـــتض ذلـــك 
 .للكفر الأكبرمظاهرته على المسلمين فهي من الكبائر ولا توصل 

مخـالا لأصـول الـدين ومنـاقض لمـنهج الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم " حـوار التقريـب"وسأدلل علـى أن 
 :بشكل عام من خلال الوجوه التالية

ــوا لا {:قيــدة الــولاء والــبراء، يقــول تعــالىأنــه مــوالاة للكفــار ومخالفــة لع: الوجــه الأول يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ
} وِّي وَعَــدُوَّكُمْ أَوْليَِــاءَ تُـلْقُــونَ إِلــَيْهِمْ بــِالْمَوَدَّةِ وَقــَدْ كَفَــرُوا بمِـَـا جَــاءكَُمْ مِــنَ الحْــَقِّ تَـتَّخِــذُوا عَــدُ 

                                                 
نافــذة الإســلام وقضــايا  -نــت . موقــع إســلام أون لايــن  -خطــاب الشــيخ يوســا القر ــاوي في نــدوة الحــوار بــين الأديــان : انظــر  )30(

 .www                       .بـين الأديـان الشـيخ فـوزي الزفـزاف ومقابلة مجلة ليلة القدر مع رئيس لجنـة الحـوار.العصر 
Lailatalqadr.Com زاوية حوارات. 

 .124/ الحوار مع أهل الكتاب ص  )31(
 44-43/الحوار الإسلامي المسيحي ص: انظر )32(
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لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَـادَّ اللَّـهَ {:ويقول تعالى. )1: الممتحنة(
يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لا تَـتَّخِـــذُوا الْيـَهُـــودَ {: ويقـــول تعـــالى).  22 :ادلـــةال(}...وَرَسُـــولَهُ 

هُمْ  مُْ مِـنْكُمْ فإَِنَّـهُ مِـنـْ مـن : المائـدة(} ...وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَمَـنْ يَـتـَـوَلهَّ
في اللقـاءات  الشعار البارز الذي يـرددهو " حوار التقريب"والمودة والموالاة في . )51الآية

ولعلـــــي أكتفـــــي بالنقـــــل عـــــن أفضـــــل المشـــــاركين في هـــــذه الحـــــوارات . والبيانـــــات المشـــــتركة
تنقيـة : "والمنظرين لها وهو الشيخ يوسا القر اوي حيث يقول في بيان أهـداف الحـوار 
ارية حـديثاً، العلاقات مـن رواسـب الـروح العدائيـة الـتي خلفتهـا الصـليبية قـديماً، والاسـتعم

ـــــات أنقـــــى  ـــــدة لعلاق ـــــتح صـــــفحة جدي وإشـــــاعة معـــــاني الإخـــــاء والإنســـــانية والرحمـــــة، وف
P)32F"وأصفى

33(
P. 

أنه مخالفة لمنهج النبي صلى االله عليه وسلم في حوار الأديان، وإتباع لغير سـبيل المـؤمنين،  :الثانيالوجه 
َ لَهُ الهْدَُى  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ {: قال تعالى  .المسلمينومخالا لإجماع  مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  . )115: النساء(} وَيَـتَّبِعْ غَيـْ
منـاقض لهـدي الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه " حـوار التقريـب"ولا شك في أن 

ب التقـارب يتركـون نقـاط الاخـتلاف، ولاسـيما مسـائل العقائـد وعلماء الإسـلام فأصـحا
وهـــذه مناقضـــة لمـــنهج الـــدعوة النبويـــة، فـــإن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم دعـــا أهـــل 
الكتـاب وغــيرهم مــن أهـل الأديــان إلى تحقيــق التوحيـد ونبــذ الشــرك وجـادلهم علــى ذلــك، 

فدعوة  .أخرى قضايا مشتركة ولم يرد تركه لمخاطبتهم في العقائد والإعراض عن ذلك إلى
 .بطلانهالتقارب فيها تنكّب لطريق الأنبياء ومعاكسة له، وهذا من دلائل 

ـنـَهُمْ بمِـَا أنَْــزَلَ {: يقـول تعـالى . أنه إعراض وتـرك لـبعض الأحكـام الشـرعية: الوجه الثالث وَأَنِ احْكُـمْ بَـيـْ
: المائـدة(} ..َ.يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللَّـهُ إِليَْـك  اللَّهُ وَلا تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ 

 :وهذه الآية صريحة في ثلاثة أمور أثناء الحوار مع أهل الكتاب وهي. )49
دعوتم والحكم بينهم بحكم االله، وهذا أعـرض عنـه دعـاة التقريـب بالبعـد عـن نقـاط  -1

 .بحجة اعتبار الآخر واحترامه الاختلاف وتنزيل الدين الحق منزلة الدين المحرف
البعـد عـن مجـاملتهم والتنــزل معهـم وإتبـاع أهـوائهم، وهــذا أعـرض عنـه دعـاة التقريــب  -2

 .وتزكيتهمفي مشاركتهم لهم في أعيادهم وإثبات إيما�م 
الحــذر مــن فتنــتهم عــن بعــض مــا أنــزل االله تعــالى، وهــذا أعــرض عنــه دعــاة التقريــب  -3

 :االله بحجة التقارب والحوار، ومن أمثلة ذلكفانزلقوا في مخالفة بعض ما أنزل 
                                                 

 176/ أولويات الحركة الإسلامية في الرحلة القادمة ص  )33( 
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o  الإعـــراض عـــن الـــولاء والـــبراء، والحـــب في االله والـــبغض في االله تحـــت مســـمَّى
 ."نبذ التعصب"و " لإنسانيةالأخوة ا"و " المحبة والاحترام المتبادل"

o  حقـــوق "و " العدالـــة الاجتماعيـــة"إلغـــاء أحكـــام أهـــل الذمـــة تحـــت مســـمى
 ".الإنسان

o  تمكــين الكفــار مــن الــدعوة إلى ديــنهم وبنــاء معابــدهم، و دة، إبطــال حــد الــر
التعـرف "و " التعدديـة الدينيـة"و " حرية التـدين"ونشر كتبهم تحت مسمى 

 ".على الآخر
o  إلغـــاء الجهـــاد في ســـبيل االله ومـــا يتبعـــه مـــن أحكـــام مثـــل اســـترقاق الأســـرى

، وفكــــرة الجهـــــاد مــــن أصـــــلها لا "الســــلم العـــــالمي"والغنــــائم تحــــت مســـــمَّى 
وغــــير مـــا تقــــدم مــــن . تناســـب الحــــوار بـــين الأديــــان بمعــــنى التقريـــب المزعــــوم

Pالأحكام الشرعية أعر وا عنها بسبب الحوار والتقريب 

)
33F

34(
P. 

أفََـنَجْعَــــلُ الْمُسْــــلِمِينَ  {: أنــــه يتضــــمن المســــاواة بــــين الكــــافرين والمســــلمين، يقــــول تعــــالى : الوجــــه الرابــــع
ــالحِاَتِ  {: الى ويقــول تعــ. )35: القلــم(} كَــالْمُجْرمِِينَ  ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ أمَْ نجَْعَــلُ الَّــذِينَ آمَنُ

ــــارِ  ودعــــوة التقريــــب في . )28: صّ (} كَالْمُفْسِــــدِينَ فيِ الأَْرْضِ أمَْ نجَْعَــــلُ الْمُتَّقِــــينَ كَالْفُجَّ
. الله، وتنزيـل لمـا رفعـه االله تعـالىأساسها تقـرر مبـدأ المسـاواة الدينيـّة، وهـذا رفـع لمـا و ـعه ا

تقــارب يفــترض المســاواة بــين الأديــان وعــدم امــتلاك الحقيقــة المطلقــة لأي منهــا، وهــذا فال
شــك في الإيمــان والإســلام وتوســط بــين الأديــان وهــذا يقتضــي تــرك الجــزم بصــحة الحقــائق 

 .المطلقة في الإسلام ونظرته إلى أهل الأديان الأخرى

 

                                                 
 1448/  4دعوة التقريب بين الأديان : انظر  )34(
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 :حوار وحدة الأديان وحكمه: رابعاً 

 :تعريفه
الاعتقــاد بصــحة جميــع المعتقــدات الدينيــّة، وصــواب جميــع العبــادات، وأ�ــا طــرق إلى "هــو  وحــدة الأديــان
P" غاية واحدة

)
34F

35(
P . الإبراهيميَّـة"تحت غطـاء " روجيه جارودي"ومن أبرز المنظرين لها في الوقت الحا ر "

P

)
35F

36(
P،  ومفتي سـوريا الشـيخ أحمـد كفتـارو)

36F

اختلافهمـا وهمـا يتفقـان في الـدعوة إلى وحـدة الأديـان مـع . )37
في منطلــق ذلــك، فــالأول يــدعو للوحــدة مــن منطلــق إنســاني فهــو يســعى لوحــدة أديــان الإنســانية ولكنــه 

، والثــاني )الإبراهيميــة(يــرى أن المرحلــة الأولى تبــدأ بوحــدة أديــان الملــل الســماوية الــثلاث، تحــت مســمَّى 
ن العـالم كلـه هـو الإلـه وأن من منطلق صوفي وعلى فكـرة صـوفية وهـي الوحـدة والاتحـاد، وهـم الـذين يـرو 
 أفراده مثل موج البحر متعدد ولكنه من البحر نفسه، وبناءً على ذلك فكل 

والأثـر البـالغ والكبـير لهمـا هـو  .كبـيراً الأديان صحيحة لأ�ا صادرة عن الإله تعالى االله عما يقولون علواً  
 الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي بعـد من جهة مكانتهما وشهرتما العالميـة، فجـارودي كـان الرجـل الثـاني في

وأحمـد كفتـارو هـو المفـتي العـام لدولـة سـوريا ولـه علاقـات غامضـة بكثـير ) جاك شـيراك(الرئيس الفرنسي 
قائمــــة علــــى هــــذه الأفكــــار مــــن المؤسســــات المشــــبوهة وقــــد نشــــطا بشــــكل كبــــير في بنــــاء المؤسســــات ال

 .الوحدويةّ
 

 :خصائصه
 :ن الحوار ما يلي وأبرز الخصائص الفكرية لهذا النوع م

 .التقاربما سبق ذكره من خصائص لحوار  )1
 .اهللاعتقاد صحة عقائد الأديان الأخرى وعباداتا، وأ�ا طرق موصلة إلى  )2
اعتبار الخصائص المميـزة بـين الأديـان ظـواهر وتقاليـد تاريخيـّة لشـعب معـين أو حقبـة زمنيـة معينـة أو  )3

 .دةواحاعتبارها أنواعاً مختلفة توصل إلى حقيقة 
العمـــل علـــى المســـاواة بـــين كتـــاب المســـلمين وعبـــاداتم ومســـاجدهم مـــع مـــا يقابلهـــا عنـــد أصـــحاب  )4

Pومن ذلك . الأخرىالأديان 

)
37F

38(
P. 
                                                 

 . 339/  1دعوة التقريب بين الأديان  )35(
 . 937 - 839/  2ل لنظرية جارودي ونقدها في دعوة التقريب بين الأديان التحليل المفص: انظر  )36(
 .136/  3انظر دراسة كاملة عنه في المصدر السابق  )37(
ــــتــــوة الـودعـــ,  96.24-13 -/ الإبطـــال لنظريـــه الخلـــط بـــين ديـــن الإســـلام وغـــيره مـــن الأديـــان ص :انظـــر  )38( /  4ن الأديـــانـقريب بي
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o الدعوة إلى طباعة المصحا الشريا والتوراة والإنجيل في كتاب واحد بين دفتين. 
o عبادة يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً بناء مجمع لأماكن ال. 
o المودةعمار المساجد ومرتادي المعابد مما يزيل الجفوة ويولد  تبادل الزيارات بين. 
o المشــتركة في أمــاكن العبــادة لمختلــا الأديــان ســواء بابتــداع صــلاة يشــترك فيهــا  إقامــة الصــلوات

 .الجميع أو بأن يصلي كل واحد صلاة الآخر وغيرها من الشعائر التعبديةّ
 

 :حكمه 
ن الحوار يتبـين أنـه كفـر خـالص وردة عـن الـدين لأمـور كثـيرة ومن خلال الخصائص السابقة لهذا النوع م

 :منها
أنـــه تكـــذيب للقـــرآن والســـنة في إكفـــار اليهوديـــة والنصـــرانية وغيرهـــا مـــن الأديـــان، وحصـــر الحـــق : ◌ً أولا

رَ الإِسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ  { :تعالىيقول . فقط) الإسلام(نجاة في الآخرة في وال  مِنْـهُ وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ
ينَ عِنْــدَ اللَّــهِ الإِسْــلامُ {: ويقــول تعــالى ).85:آل عمــران(} وَهُــوَ فيِ الآْخِــرَةِ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ  } إِنَّ الــدِّ

 :ومن أصول العقائد الإيمانيّة الضرورية في دين الإسلام  ).19 :عمرانآل (
Pلم يــدخل في هــذا الإســلام اعتقــاد كفــر مــن " 

)
38F

39(
P كــافرا هم وتســميته  ، مــن اليهــود والنصــارى وغــير

Pوأنـــه مـــن أهـــل النـــار  عـــدو لنـــا، وأنـــه

)
39F

40(
P  لمَْ يَكُـــنِ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا مِـــنْ أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ {: قـــال تعـــالى
 لَقَـدْ كَفَـرَ الَّـذِينَ قـَالُوا إِنَّ اللَّـهَ { :تعـالىوقـال . )1 :البينـة(} وَالْمُشْركِِينَ مُنـْفَكِّينَ حَتىَّ تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيـِّنَةُ 

ومــن نــواقض الإيمــان القطعيــة تكفــير مــن لم يكفــر الكــافر الأصــلي   ).73: المائــدة(} ثاَلـِـثُ ثَلاثـَـةٍ 
له في كفــرهم، كــاليهود والنصــارى وأهــل الأديــان؛ لأن عــدم تكفــيرهم تكــذيب لخــبر االله وخــبر رســو 

 . ومعاندة لحكمه فيهم
 .وغيرهم بالكتاولا مجال للحديث التفصيلي عن أوجه كفر أهل 

النبــوات  ث شمولهــا وكفايتهـا وختمهــا لســـائرأنــه طعــن في نبــوة محمـد صــلى االله عليــه وسـلم مــن حيــ :اً ثانيـ
P

)
40F

41(
P. 

ــاً  طعــن في أصــول الإســلام وجــذوره الأساســية مثــل شــهادة ألا إلــه إلا االله الــتي تقتضــي الكفــر  أنــه: ثالث
مــن قــال لا ( :بالطـاغوت الــذي هــو مـن أبــرز شــروطها كمــا قـال رســول االله صــلى االله عليـه وســلم 

                                                 
م الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم في العقائد والشرائع وهو عبادة االله وحده لا شريك له بشريعة محمد صـلى االله أي الإسلا )39(

  عليه وسلم
 . هـ1418/  1/   25وتاريخ )  1942( برقم ) وحدة الأديان ( دائمة في ـجنة الـلـوى الـوفت,  93/ ط صـرية الخلـال لنظــالإبط )40(
 .1436/  4يل ذلك في دعوة التقريب بين الأديان انظر تفص )41(
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وهــذا . )41F42( )إلــه إلا االله وكفــر بمــا يعبــد مــن دون االله حــرم مالــه ودمــه وحســابه علــى االله عــز وجــل
غــير عاصــم للــدم والمــال  عمــل  أودون الاعتقــاد  الحــديث يــدل علــى أن قــول لا إلــه إلا االله وحــده

ك بـل لابـد مـن الذي هو علامة على ثبوت الإسـلام ولا معرفـة معناهـا مـع لفظهـا ولا الإقـرار بـذل
دة أن محمــداً رســول االله وقــد الكفــر بمــا يعبــد مــن دون االله وهــو الطــاغوت، وكــذلك طعــن في شــها

 .تقدم
إنْ صـدرت مـن مسـلمٍ فهـي تعتـبر ردة ) وحدة الأديـان(فإن الدعوة إلى " :سبقوتأسيساً على ما  

 عـــز وجـــل، صـــريحة عـــن ديـــن الإســـلام، لأ�ـــا تصـــطدم مـــع أصـــول الاعتقـــاد، فتر ـــى بـــالكفر بـــاالله
 وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، 

وبناءً على ذلك فهي فكرة مرفو ة شـرعاً محرمـة قطعـاً بجميـع أدلـة التشـريع في الإسـلام، مـن قـرآن 
 .)42F43("وسنة وإجماع 

 

                                                 
  23رواه مسلم في صحيحة عن أبي مالك عن أبيه، رقم  )42(
 .هـ1418/  1/  25وتاريخ , )  1942( برقم ) وحدة الأديان ( فتوى اللجنة الدائمة في  )43(
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 :حوار توحيد الأديان وحكمه :  خامساً 

 :تعريفه
، بحيث ينخلـع جميعاً الأديان والملل في دين واحد مستمد منها دمج جملة من "توحيد الأديان يقصد به 

P" أتباع تلك الأديان منها وينخرطون في الدين الملفـق الجديـد

)
43F

44(
P . والفـرق بـين هـذا النـوع والنـوع السـابق

 :هو أن) وحدة الأديان(
لقـــديم عبـــارة عـــن ديـــن جديـــد مخلـــوط مـــن عناصـــر الأديـــان مـــع الـــترك والخـــروج مـــن الـــدين ا :الأولالنـــوع 

 .الجديدوالدخول في هذا الخليط 
فــلا زال كــل واحــد علــى دينــه القــديم لكــن كــل ديــن فهــو صــواب يوصــل إلى المقصــود  :الســابقأمـا النــوع 

وأن الخـــلاف بينهمـــا مثـــل الاخـــتلاف بـــين الآراء  .جميعـــاً مـــع إبـــداع إطـــار عـــام يـــبرر توجهـــات الأديـــان 
 .الواحدالاجتهادية الصحيحة في الدين 

 
 :خصائصه

 :وهماويميز علماء الأديان بين نوعين من أنواع الاندماج والتوحّد 
وهي عملية دمج عناصر من الأديان دون إيجاد نسق منهجي بينها، ويمُثـل لهـذا النـوع :  الالتقاطية )1(

P) صن مون(الكوري الشمالي  نبيالتي اخترعها المت" المونية"بالديانة 

)
44F

45(
P. 

ر مـن الأديــان مـع محاولــة إيجـاد نسـق منهجــي يـربط بينهــا، وهـي عمليــة دمـج بــين عناصـ:  التلفيقيـّة )2(
ومجموعتـــه المســـماة ) إيميليـــو غالينـــدور آغـــيلار(ويمكـــن التمثيـــل بمحاولـــة الأب الأســـباني 

P" كريسلام"

)
45F

46(
P. 

 :حكمه
لمـن  والحكم على هذا النوع من الحـوار وا ـح فهـو ديـن آخـر غـير ديـن الإسـلام، وهـو كفـر أكيـد و ردة

وحيثيــات ذلــك وا ــحة، حيــث أنــه منــاقض لأصــل الــدين وأساســه والإقــرار الله  .المســلمينمــن  اعتقــده
وكـل مـا سـبق  .وعـالخضتعالى بالتوحيد ولرسوله صلى االله عليه وسلم بالنبوة ولدين الإسلام بالانقياد و 

يمكـــن ذكـــره هنـــا مـــع و ـــوح الكفـــر في هـــذا النـــوع أكثـــر مـــن النـــوع ) وحـــدة الأديـــان(في الكـــلام علـــى 
 .السابق

                                                 
 .343/  1دعوة التقريب بين الأديان  )44(
 ).الندوة العالمية للشباب الإسلامي(والمذاهب والأحزاب المعاصرة في الأديان  انظر الموسوعة الميسرة )45(
 939/  3تفصيلاً كاملاً لهذه الموعة في دعوة التقريب بين الأديان : انظر  )46(
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 :لخاتمة والتوصياتا
 :نعمته وفضله تتم الصالحات وبعدبالحمد الله تعالى الذي 

فمـــا تقـــدم مـــن العـــرض الســـابق هـــو رؤيـــتي حـــول هـــذا المو ـــوع، وفي ختامـــه لابـــد مـــن الإشـــارة إلى أهـــم 
 :النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي

 :النتائج: أولاً 
متعددة تختلا في مدلولها من معنى  وأشكالاً  اً عامة تتضمن صور  )الحوار بين الأديان(عبارة  نأ -

 .خر، ولهذا فإن أحكامها تختلا تبعا لذلكلآ
بمعـــنى التـــداول للحـــديث والمناقشـــة والادلـــة فإنـــه يشـــمل مـــا دار بـــين ) الحـــوار بـــين الأديـــان( نأ -

 .والبراءةوالمباهلة الأنبياء و أهل الأديان من حوارات تدور حول الدعوة والادلة 
 .هماملأقو ن مخالا لمناهج الأنبياء في حواراتم الآعنى الاصطلاحي للحوار الم نأ -
والتوحيــد  والوحــدةالحــوار بــين الأديــان الموجــود متنــوع منــه حــوار الــدعوة والتعــايش والتقــارب ن أ -

 .ولكل واحد خصائصه وأحكامه
الشـرعية ومنـه حوار التعايش منه الحق والصـواب وهـو الموافـق لمعـنى الـبر والإحسـان بضـوابطه ن أ -

وبغـض وحـد الـردة كـار بعـض الأحكـام الشـرعية مثـل الجهـاد إنالباطل الذي يتضـمن مـوالاتم و 
 .الكافرين ونحوه

حــوار التقــارب يتضــمن أمــورا مخالفــة ومناقضــة لمــنهج الأنبيــاء في الــدعوة والحــوار مثــل اعتقــاد ن أ -
 .الطرف الأخر و غيرها مما تقدم إيمان

 .يتضمن أمور منافية لأصل الدين وهادمة لهحوار التوحيد والوحدة ن أ -
 

 :التوصيات :ثانياً 
كشـــا أشـــكال الحـــوارات الباطلـــة وبيـــان عـــدم انســـجامها مـــع العقيـــدة الصـــحيحة في دراســـات  -

دعـوة التقـارب بـين (( نبالدراسـة القيمـة للـدكتور أحمـد القا ـي بعنـوا أشيد ناوهوأبحاث متنوعة، 
 .))الأديان

مـآرب سياسـية  لتحقيـق وسـائلواسـتعمال الأديـان  لسياسـية للحـوار،إيضاح الأبعـاد والأهـداف ا -
 .معينة

إنشــاء مراكــز لحــوار الأديــان والحضــارات تظهــر المفهــوم الصــحيح وتبطــل المفــاهيم الباطلــة في هــذا  -
 .ددصال
 .االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ىهذا وصل
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o  ،2الأرنـــؤوط، ط تحقيـــق شـــعيب عبـــد القـــادريم الجوزيـــة، لابـــن القـــزاد المعـــاد في هـــدى خـــير العبـــاد ،

 .هـ1401مؤسسة الرسالة، 
o  ترتيب فؤاد عبد الباقيللأمام المسلم ابن الحجاج الصحيح، الجامع. 
o المــع الثقــافي، أبــو )الفــرص والتحــديات(الحــوار الإســلامي المســيحي ": يوســا الحســـــن"  الحســن ،

 .م1997، 1، الإمارات العربية المتحدة، طظبي
o فتح الباري شر صحيح البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة": ابن حجر العسقلاني"العسقلاني. 
o الإبطــــال لنظريــــة الخلــــط بــــين ديــــن الإســــلام وغــــيره مــــن الأديــــان، دار                  " : زيـــــد أبــــوبكــــــر " أبــــو زيــــد

 .هـ1417، عام1العاصمة، الرياض ، ط
o دار الفكر، بيروت1الدر المنثور في التفسير المأثور، ط ":جلال الدين السيوطي" السيوطي ،. 
o مكتبــة المصــطفى البــابي  3جــامع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن، ط": أبــو جعفــر الطــــبري " الطــبري ،

 .الحلبي، مصر
o الحلبي، مصر البابي، مكتبه 2، ط -عبد السلام هارون  -مقاييس اللغة، تحقيق: ابن فــارس. 
o هـ1422، دار ابن الجوزي 1دعوة التقريب بين الأديان، ط": قا ـــيأحـمد ال" القا ي. 
o هـ1407، مؤسسة الرسالة، بيروت 2القاموس المحيط، ط" : ابادي الفيـــروز" الفيروز. 
o تفسير غريب القرآن تحقيق السيد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن قتيبة. 
o الرياضطيبة، دار 1اء في الإسلام، طالولاء والبر ": محمد سعيد القحطاني" القحطاني ،. 
o عالم الفوائد ر، دا1، ط)مصادرها ومجالاتا(المعرفة في الإسلام ": عبـد االله القـرنـي"  القرني. 
o  ط دار الشعبوآخرين البناتفسير القرآن العظيم تحقيق، محمد ": الحافظ ابن كثـير" ابن كثير ، 
o ل الـــدين المحلـــي، مراجعـــة المبـــاركفوري، دار الســـلام، تفســـير الجلالـــين، جـــلال الـــدين الســـيوفي وجـــلا

 .الرياض
o  الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب والاحـزاب المعاصـرة، إعـداد واشـراف النـدوة العالميـة للشـباب

 .الإسلامي، الطبعة الثانية

 :الدوريات ومواقع الانترنت
 .صحيفة البيان الإماراتية -
 .ون لاينأموقع الإسلام  -
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 .سلام اليومموقع الإ -
 .موقع الجزيرة نت -
 .موقع ليلة القدر -
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